BAGO‏ را ا 


7 لوواج 3 
نت هی ۷۳ 
دس سک ل 


للشباب زاخرة بالأحداث المثيرة 


الو ودا © ا 
قوات أريع دول رمخابراتا :تطارد رجلا واحدا بلا رحمة. 
أكبر منظمتين |جراميتين تلضمان إلى ذلك التعالف الرهيب .. 
شبن سین للبيطرة على الال 
وعلى ( دهم مبری ) أن وه كل هذا ود 
وان بغرض مر مد اما کا 0815اک ...سي 
وه .. هل سر( امهم ) في رکه خر مه مهم [ او ]3 
التفاسيل ۱ اتل مع رجل المستحيل فى معركته الأخيرة . . بحق ا 
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اقراالتفاصيل المثيزة . وقائل بعقلت وكيانك 
مة رجل المستحيل ,فى مهمته الأخيرة. . / 
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هل حساث يعلى لسختك من هذه الرواية 1 
إن لم تكن , فبادر بافتنانها تكتسب متعة وتشويقا لاحن لهما .. 
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روايات مطزية للجيب 


رجل المستحيل 
السوداع 


رجسل الستحیل 
مسلسلة روايسات برس 
لاشاب زائخرة بالاحدات الیرة 
۰ 
نل مصرئامائة فى ان 
لا درب شيهة الترجة أو باس 
او النقل عن أبة قصص أوربية , 
۰ 
ادرت 
الاستاذ / هیدی مصطفى 
۰ 
هيع الحشوق محفرظة , وکل 
اقتباس أو تفليد أو إعادة طبع 
أو نشر ای جزء من هذا العمل 
دون الحصول علسى تصرييح 
كانى ؛ يعرض الرتكب للمساءلة 
اقترا 
طباعة اش المؤسسة العربية الحديئة للطيع ونر واتوزيع بالقاخرة ‏ المطايع 10:8 شارع المنطقة. 
اقصناعية ية نهذ يع 10 16 شا ع كا سدق فلا - 4 شاع الإسحقى بنشية ری روقسي 
تبرت : 26893793 25908455 - 22596197 فس ؛ 2022596650 جع 
التترية 4 شلرع بدرى | محرم بك ت ؛ 03/4970840- 0314970850 
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پوس للغسباب اضر بالاحدات الیو 


السوداغ 


بقلم : د. نبيل فاروق 


الفلاف بريشة : ). آیمن القاضى 


الآن جاءت لحظلة الوداع .. ا 
وحانت النهاية .. 

نهاية سلسلة , استفرق صدورها ربع قرن من الزمان .. 

سلسلة رجل الستحیل .. 

ورجل المستحيل هو ( أذهم صبرى ) .. ضابط خابرات مصرى ؛ يرمز إلبه 
بالرمز ر ن 1 ) .. حرف ( النون ) يعلى أنه فئة لاهرة » أما الرقم ( واحد ) » 
فيعى أنه الأول من نرعه ؛ هذا لان ( أدهم صبرى ) رجل من نوع خاص .. فهو 
يجيد استخدام جميع ألواع الأسلحة . من المسدس إلى قاذفة القنابل .. وگل فون 
الفتال ‏ من المصارعة وحمى التايكوندو ... هذا بالإضافة إلى |جادته النامة لمسبت 
لهات حيّة . وبراعته الفائقة فى استخخدام أدوات العکر ور الكياج  )‏ وقيادة 
السياراث والطائراث , وحنى الفواصات » إلى جانب مهارات أخرى معدّدة .. 
لقسد أجمع الكل على أنه من الممستحيل أن يجيد رجمل واحند : فى نسن 
ز أذهم صبرى ) ۰ كل هذه الهارات .: ولکن ( آدهم صبرى ) حقّق هذا 
المستحيل » واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذی اطلفته عليسه إدارة 


المخابرات العامة » لقب ( رجل الستحیل ) . A‏ 
و نبل ذاروق 


رؤايات مصرية للجيب 5 
1- لحظة النهاية .. 


اختفی قرص الشمس تماما . خلف تلك السحب الداكنة السميكة ؛ 
التى غطت سماء (سيبيريا ) » وتوقف انهيار الجليد ؛ بعد ساعات 
طوال » اكتسى بعدها كل شىء بطبقة كثيفة بیضاء » أفقدت 
المنطقة كلها ملامدها :الم بيد وسط ذلك البساط الأبيض الثلجی : 
الممتد لمسافة شاسعة » سوى واجهة ذلك الكوخ الخشبى الصغير ؛ 
وتلك السيارات القوية المحيطة به ؛ والتی تعود كلها إلى طراز 
ؤاد رباعى الدفع ۰ مصمم خصيصًا للسير فوق طبقات الجليد 
السميكة .. 

وداخل ذلك الكو ؛ بدت الصورة أكثر قنامة وغرابة من خارجه .. 

فعلى الرغم من الجدران الخشبية الخارجية ؛ كانت الجدران 
الداخلية من الصلب السميك » الذى يغطى كل شىء ؛ فیما عدا 
السقف والأرضية » التى انغرس فيها عسود معدنی قوى ؛ يمئذ 
من السقف إلى الأرض ؛ وحوله سلسلة سميكة من الفولاذ » 
تلتف نهايتها فى إحكام شديد حول شخصين » فى حين یقف 
أمامهما ثالث . يدخن سيجارته الروسية › ذات الرائحة 
وعلى شفتيه ابتسامة شامتة ظافرة » وحوله رجال أشداء ؛ تطل 
شراسة الدنيا كلها من عيونهم .. 


6 رجل المستحيل .. الوداع 

وفی ظفر شامث واضح ء واجه ذلك الثالث ( أبل كوربوف ) » 
زعيم ( المافيا ) الروسية الشخصين المقبّدين بالسلسلة الفولائية » 
قائلا : 


- ملفك يقول : إنك قادر على الخلاص من كل مأزق ببراعة 
فائقة وجرأة نادرة » وعبقرية فذة أيها المصرى . 

واجهه ( أدهم صبرى ) بنظرة متحدية » على الرغم من الدماء 
التى تنزف من جرح كبير فى جبهته ؛ وإصابة واضحة فى أعلى 
الجانب الأيمن من ذراعه ؛ وهو يقول : 

- وهل تصدقه ؟! 

هز (ابل كوربوف ) رأسه فى سخرية وحشية ؛ قائلاً : 

- ربما تساءلت عما قرأته من قبل » أما الآن ۰ فییدو لى أنه 
حتى لو كان صحيحًا » فقد بلغ مرحلة النهاية . 

قالت (منى ) فى عصبية » وهی تحاول التخنّص من قيودها 
الفولاذية عقا : 

- إنك لم تنتصر بعد . 

نظر إليها (كوربوف ) لحظة فى دهشة ؛ لم تلبث أن تحولت 
إلى ضحكة قوية مجاجلة ء قبل أن يميل نحوهاء قائلاً : 

- إنها مسألة دقائق يا عزيزتى . 


روايات مصرية للجیب 7 

ثم اعتدل مشيرً! إلى ما حوله , وستطرد| : 

كما ترين .. الخروج من هنا ستحيل تماما .. الجدران كلها 
فولاذية » لاتخترقها القنابل .. حتى الدبابات تعجز عن اختراقها » 
وهذه الأنابيب الرفيعة ؛ التى ترينها قرب السقف ۰ ستضخ فور 
اتصرافنا نوعا من الغاز السام عديم الطعم والرائحة ؛ ولكله 
يسبب إحباطا نیا للجهاز التنفسى ؛ يؤدى إلى الوفاة اختناقًا خلال 
عشر ثوان على الأكثر . آما تلك الأنابيب السميكة عند الأرضية » 
فستضخ كميات هائلة من المياه » تكفى لإغراق الكوخ كله ؛ خلال 
خدس دقائق فحسب , ولكن اطمئئى ؛ فقبل أن تكتمل هذه المدة » 
اسئكون قد ابتعدنا بدرجة كافية » لنتفادى انفجار مالة قنبلة 
يذوية » تزين السقف كله كما ترين . 

وعاد يميل مرة أخرى ؛ ولكن نحو ( أدهم ) ؛ وهو يقول ؛ 

- باختصار » لم أترك لك لمحة واحدة للفراز يا غبقرى المخابرات 
المصرية . 

غمغم مساعده فى توتر : 

- لماذا لم نطلق الرصاص على رأسيهما ء وننهى اللعبة كلها 
فى لحظة واحدة أيها الزعيم . 


8 رجل المستحيل .. الوداع 
رفع ( أدهم ) أحد حاجبيه وخفضه ٠‏ وهو يقول فى سخرية » 
لاتتناسب قط مع موقفه : 


- ربما يكون هذا أكبر خطأ يرتكبه فى حياته . 

رفع (كوربوف ) حاجبيه ؛ وهو يدير يديه فى حركة مسرحية » 
مجيبًا مساعده » ومتجاهلا قول ( أدهم ) تماما : 

- وأبن المتعة يا (جوركى ) .. رجل كهذا ينبغى قتله بأسلوب 
مبتكر » يسجله التاريخ باسم ( آبل كوربوف ) . 

ثم التفث له رجل آخر يسأله : 

- هل التقطت كل شىء ؟! 


خفض الرجل آلة تصوير فيديو صغيرة عن عينه ؛ وهو 
يقول : 


- كما آمرت تماما أيها الزعيم . 

انتشى ( كوربوف ) ۰ وهو يقول : 

- عظيم .. الوداع يا رجل المخابرات العبقرى . 
ثم اتجه نحو باب الكوخ ؛ مضیفا فى سخرية : 
سا : 
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غدر الکوخ مع رجاله » تاركًا (آدهم ) و( منى ) وحيدين » مقيدين 
بالأغلال الفولاذية السميكة : إلى ذلك العمود السعدنی» فى منتصف 
الكوخ ‏ وما إن أغلق الباب خلفه » حتى بدأت تلك الأنابيب الدقيقة 
فى بث ذلك الغاز السام فورا ؛ ومع ذلك الفحيح الذى أطلقته › 
التفتت (مئى ) إلى ( آدهم ) فى ذعر . هاتفة بصوت مرتجف : 

- (ادهم) 

ولكنه لم يجب ؛ فند انعقد حاجباه ؛ وبدا شديد التركيز .. 

إلى أقصى حد .. 

وفى الخارج ؛ اتجه ( كوربوف ) ورجاله نحو سيارة كبيرة » 
يحتجز رجاله فيها (قدری ) ۰ الذى هتف به فور رؤيته ؛ 

- ماذا فعلت بهما أيها المجرم ؟! 


أشار إليه (كوربوف ) فى لامبالاة قائلاً : 
- لا تقلق نفسك بشأنهما .. فک فقط فيما عرضته عليك ٠‏ 
هتف (قدرى ) : 


- اقتلنى معهما أيها السفاح .. إننى افطل الموت . 
ابتسم ( كوربوف ) فى سخرية » وأشعل سيجارة أخرى ؛ وهو 
يقول : 


10 رجل المستحيل .. الوداع 

- يقول الأمريكيون : احذر ما تتمناه ‏ فقد يتحقّق . 

ثم التفت إليه فى شراسة » مستطرد! : 

- ثم إننى لا أقبل الرفض .. حاول استيعاب هذا . 

قال (قدرى ) ۰ وهو يكاد يبكى يأمنا ومرارة : 

- لن تنجح .. أقسم أنك لن تنجح . 

أطلق ( أبل كوربوف ) ضحكة وحشية ساخرة عالية ء قبل أن يقول : 

- هذا ما سمعته من (سولیا جراهام ) ؛ قبل أن أدمرها تمامئاء 
و(دونا ) نطقته ؛ قبل أن توفع وثيقة موتهاء ولکننی تحديت 
الجميع ؛ وها أنذا أربح المعركة . 

قال (قدرى ) فى عصبية : 

- لم تربحها بعد . 

هز (كوربوف ) كتفيه › قائلاً : 

- عبارة لطيفة . ولكنها تبدو مضحكة ؛ بعد أن تخلّصت من 
كل الخصوم والمنافسين والطامعين ؛ وحصلت على المعادلة الناقصة » 
لتشغيل أقوى سلاح عرفته الأرض ؛ بعد القنبلة الذرية ؛ واصبحت 
عمليًا أقوى رجل فى العالم .. 
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والتمعت عیناه › وهو يضيف فى زهو شرس : 

- بل يمكنك أن تقول .. سید العالم . 

انسالت الدموع من عينى ( قدرى ) بالفعل » وهو يغمغم : 

- أنت مجنون . 

التفت إليه ( كوربوف ) » فى حركة شرسة غاضبة .. 

وفى نفس اللحظة دوى الانفجار .. 

انفجار عليف .. 

انفجار مائة قنبلة يدوية » داخل كوخ من الصلب .. 

انفجار أطاح بالسقف الخشبى لمسافة عشرين مشرًا؛ ليعبر فوق 
تلك السيارات القوية حول المكان ؛ وليرتفع معه لسان من اللهب 
لمسافة أكثر من عشرة أمتار » مع سحابة هائلة من الدخان .. 

وبسرعة استدار (کوربوف ) إلى الانفجار » وتحؤلت التماعة 
عينيه إلى بريق قوى ظافر . وهو يهتف : 

- فعلتها . 

وعاد يلتفت إلى (قدری ) ۰ صارخا فى زهو شديد : 

- قتلت ( أدهم صبرى ) .. قتلت الأسطورة . 


12 رجل الستحیل .. الوداع 
ثم صرخ باحد رجاله : 

- هل التقطت هذا ؟!.. 

وانفجر ( قدرى ) باكيًا فى عنف .. 
لقد شاهد ما تمنى طيلة عمره ألا يراه .. 
شاهد لحظة النهاية .. 

نهاية ( أدهم صبرى ) .. 

نهاية رجل المستحیل .. 


+« غ8 با 


لو أن هذا هو الفصل الأخير ‏ كما يراه زعيم (لمافیا ) الروسية . 


فلكى نستوعبه ‏ لاد لا من العودة إلى الفصل الأول من هذه الأحداث 


أو إلى البداية .. 
بداية الرحلة .. 
رحلة الوداع .. 
لا با 
على الرغم من الأيام القليلة الثى تفصلهم عنها . بدت البداية » 
لكثرة أحدائها بعيدة .. بعيدة للغاية .. 
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لقد كانت هناك .. فى (مصر )؛ عندما استعان رجل المخابرات 
المخضرم لسابق السيّد (حسن )۰ صديق عمر والد (أدهم ) بهذا 
الأخير ؛ لحماية حفيده ( هشام ) » » الذى يتعرض لأمور غامضة 
مقلقة فى (تشارلوزفيل ) ۰ بولاية ( فيرجينيا) الأمريكية .. 

وكمدرب » ومن خلال رحلة تدريب ظاهرية ٠‏ سافر ( أدهم ) إلى 
(باریس ) ؛ لينطلق منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية » دون 
أن يدرى أن اجپز؟ مخابرات أربع دول قد تحالفت ضده ٠.‏ 
(إسرائيسل ) ٠.‏ 

و( آمریکا) .. 

و( روسیا ) .. 

و( بریطانبا ) .. 

وأنهم قد ضموا إليهم (دونا کارولینا ) ؛ زعيمة (المافيا) ؛ أقوى 
واقدم منظمة إجرامية معروفة » واستعانوا باحدث تكنولوجيا 
عرفها العالم .. 

(فرتیوالیتی ) .. كمبيوتر ضخم : مبرمج بحيث يحوى كل تفاصيل 
حياة وشخصية ( دهم ) » حتى يماثله تفكيرا وتدبيرا ؛ ويمكنه أن 
یتوفع ویستنتج تصرفاته وتحركاته » بنسبة تبلغ مابین السبعةً 
والتسعين والثمانية والتسعين فى المائة .. 


14 رجل المستحيل .. الوداع 

و(ريد آى )؛ ذلك الجهاز الحديث ؛ القادر على اختراق أية 
وسائل تنكر يلجا إليهاء وكشفه مهما بلغت براعته .. 

وقوات خمس جهات رهيبة .. 

وجيوش لا حصر لها من الرجال .. 

وکل هذا ضد رجل واحد .. 

(أدهم صبرى )... 

وفى (باریس ) بدأ الصراع ؛ ثم انتفنل إلى ( شارلوزفيل )+ 
اليواجه ( أدهم ) و( هشام ) هناك جیشنا من رجال دونا .. 

ثم تدخلت الإدارة الأمريكية بقوتها .. 

وحان دور المارينز ) .. أقوى فرق الهجوم الأمريكية كافة .. 
ومن ( فرجينيا ) إلى (واشنطن ) » دارت مطاردة مميتة ٠‏ بين 
قوات المارینز ؛ والشرطة الأمريكية : وبين الرجل والشاب .. 

( دهم ) .. و( هشام ) .. 

فى الوقت نفسه كان ( أبل كوربوف ) ۰ زعيم ( المافيا) الروسیة 
يحاول تشغيل ذلك السلاح اردیب» الذى تركته (سونيا) خلفهاء 
قبل أن نقع فى قبضة الأمريكيين و(تيا) الصينية الحسناء تسعى 
لضم (دونا كارولينا ) البها , وتحرير (سوئيا ) : فى حين كانت 
المخابرات المصرية تستعد لخوض الحرب إلى جوار رجلها .. 
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حرب المخابرات .. 

وتشابکت الأحداث وتعقدت , وقاتل الإسرائيايون للفوز بذلك 
السلاح الرهيب . الذى يكفل لمالكه السيطرة التامة على الأرض 
كلها ؛ باعتباره أقوى سلاح عرفه العالم : بعد القنبلة الذرية . 

وتعقدت الأمور وتشابكت ۰ وسافرت ( منى ) مع (قدری ) إلى 
(واشنطن ) ؛ ضمن خطة شاملة ؛ يشرف عليها السيد (حسن ) 
بئفسه ٠١‏ 

وهنا فى (واشنطن )۰ كان ( دهم )و(منی ) و(قدرى ) بواجهون 
موا محتومًا . داخل منزل كان يفترض كونه آمناء وفريق 
رزو ماندوز ) أمريكى يهاجمهم بقنابله .. 

ودوت الانفجارات توقظ (واشنطن ) كلها .. 

پمنتهی العنف ۱*۱ .. 

Kx 

هب الرئيس الأمريكى من مكانه فعا فى هذه الساعة المتأخرة 
من الليل ؛ مع دوى الانفجارات الرهيب ٠‏ الذى ترئد فى (واشنطن ) 
كلهاء واندفع يسأل حرسه الخاص فى هلع : 

- ماذا يحدث ؟!.. ماذا يحدث هنا ؟! 
_ () لمزيد من التفاصيل . راجع الأجزاء الثلاثة.الأولى ( المدرب ٠)‏ ( الخطة )+ 
و( الهجوم ) .. المغامرات أرقام (157) ۰ (158) ۰ و(159) - 


16 رجل المستحيل .. الوداع 
آعاده رجال الحراسة إلى حجرته ‏ وکبیرهم یقول فى حزم : 
- لا تغادر حجرتك یاسیّدی , حثی نتبيّن ما يحدث بالضبط . 
هتف فى عصبية بالغة : 
- هجوم إرهابى .. إنه هجوم إرهابى .. أليس كذلك ۱۶ 
حاول رجال الحراسة دفعه إلى الداخل فى رفق » وكبيرهم یکرژ » 
فى شىء من الحزم هذه المرة : 
- ابق فى حجرتك يا سيّدى الرئيس .. أرجوك . 
ولكن الرئيس أصيب بحالة هستيرية عجيبة : وهو يلوح 
بذراعيه ؛ صائحا : 
- (بن لادن ) .. إنه ( بن لادن ) مرة أخرى .. هذا الرجل ان 
يكف ؛ قبل أن بقضی على . 
| صاح فيه كبير الحراس فى صرامة : 
| - حجرتك يا سيادة الرئيس . 
صرخ فيه غاضبً 
- أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية . 
صاح فيه الرجل ؛ وهو يدفعه داخل حجرته » بشىء من الخشونة : 
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وأنا المسئول عن حمايتك وتأمينك ؛ فى مثل هذه الظروف . 

صاح الرئيس » قبل أن يغلق قائد الحراسة خافه باب حجرته : 

- ارید وزيرة الخارجية .. فورًا , 

لم تمض دقائق قليلة > حتى كانت الوزيرة داخل حجرته ؛ تقول 
فى صرامة : 

- اهديا سيادة الرئيس .. أنت آمن هنا .. لاشىء يمكنه 
الوصول إلى حجرتك .. اهدأ . 

سألها بكل عصبية الانیا : 

< ماذا يحدث هنا ؟!.. لقد شمعت انفجارات توحى بنشوب حرب !.. 
آراهن أن (واشنطون ) كلها قد استيقظت ٠‏ والرعب يسود الجميع . 

غمغمت , وحاولة إخفاء عصبيتها » عبر الإشاحة بوجهها : 

- هذا صحيح . 

صاح بها : 

- إنه هجوم إرهابى .. أليس كذلك ؟! 

أجابته بكل صرامة : 

ناا 
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وبدت شديدة العصبية » وهی تضيف : 

- إنه ذلك المصرى . 

اتسعت عيناه عن آخرهما ‏ وهو يهتف ؛ 

- مرة أخرى . 

قبل أن بهتف فى لهجة ؛ جمعت بين السخط والفضب والتوتر والخوف : 
- ماذا أصابكم ؟!.. قواتنا كلها تعجز عن اقتناص رجل واحد !.. 
كل ما ننفقه على الأمن لايكفى للإيقاع به ؟!.. تكنولوجيتنا التى 
نتباهی بها على العالم كله ؛ تقف عاجزة أمام فرد . 

هتفت فى عصبية : 

Es 

ضرع : 

- بل مجرد فرد . فرد واحد » مهما بلغت قوته ومهارته .. فرد 
نستطيع أن ندفع کل وسائل الأمن لدينا طاردته بضغطة زر واحدة . 
بلغت عصبيتها ذروتها ؛ وهی تهتف : 

ب ليس بهذه البساطة . 
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قال بكل الغضب : 

- كيف يا مستشارة الأمن القومى السابقة .. كيف ؟!.. المفترض 
أننا قادرون على إخضاع أمم بأكملها 

مالت نجوه مكشرة عن أنيابها؛ كما لو أنها تهم بافتراسه ؛ وهی 
اتصرخ فيه : 

- إخضاع الأمم أمر مدروس ؛ يخضع لآلاف العوامل » وللضعف 
الإشرى بالدرجة الأولى » ولكن مطاردة رجل واحد ؛ لايمكنك 
حتی تحدید هويته » ليس بالبساطة نفسها . 

لوح بذراعيه , هاتفا : 

س هکذا ؟! لن استبعد إذن أن أجده آمامی هنا .. فى البیث الأبيض ۱ 

هتفت بكل الشراسة : 

- مستحيل ! 

الطقتها على نحو مخيف؛ قبل أن تستطرد بكل الحدة : 

- لقد أشرفت على نظم تأمين المكان بنفسى ؛ وما من بعوضة 
يمكنها سل إليه » دون أن يتم رصدها ؛ والتعامل معهاء خلال 
أقل من دقيقة . 
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غمغم فى عصبية : 

- أتعشم هذا . 

تنحئحت فى توتر ۰ ثم أشارت بيدها ٠‏ قائلة : 

- وهو مستحيل من ناحية أخرى ایضا . 

اتطلّع إليها فى لهفة وتساؤل , فأردفت بمنتهى الحزم : 

- فهذه الانفجارات التى تسمعها » تعنى أنه تم القضاء عليه .. 

وبدا صوتها شديد القسوة › وهی تضيف فى حسم : 

- ونیا . 

وعلی الرغم منه ؛ ارتجف الرئیس الأمریکی . 

فى عنف .. 

* #4 ب« 

على الرغم من تلك الانفجارات الرهيبة : التى هرت العاصمة 
الأمريكية كلها وأيقظت سكانها على فزع ما بعده فزع ؛ إلا أنه 
من العجيب أن انفجارًا واحدًا منها لم يحدث داخل ذلك المنزل 
الآمن .. 
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فمذ سقطت تلك القنابل اليدوية داخل المكان ؛ تحوّل ( أدهم ) 
و(هنى ) فجاة إلى شعلة من النشاط ء تتحرك بسرعة البرق ؛ كما 
أنهما تدربا على هذا طيلة عمرهما . 

لقد تحركا فى دقة وسرعة ؛ وراحا يلتقطان تلك القنابل ‏ قبل أن 
تبلغ لحظة الانفجار ؛ ويلقيانها مرة أخرى عبر النافذة *) .. 

حى (قدری ) نفسه . وجد قنبلة تتدحرج تحت قدميه . فالتقطها » 
وقذف بها عبر النافذة » هاتفا بكل عصبية : 

اھب . 

وخارج المنزل الآمن » ووسط صفوف الكوماندول دوى انفجار .. 


والمدهش أنها لم تكن انفجارات تلك القنابل اليدوية .. 

بل انفجارات أكثر عنفا وقوة؛ وموزأعة غلى نحو دقيق 
ومدروس .. , 

(*) يعتمد انفجار القتابل اليدوية على نوع من التفاعل الکیمانی ۰ الذى يبدأ شور 
لزع الفتيل : ويستغرق عدة ثوان ۰ قبل حدوث الانفجار ؛ حماية لمن یلقی القنبلة من 
تاره المباغت . 
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22 رجل المسبتحيل .. الوداع 
انفجارات أطاحت بالسیارات .. وخلف الفان ۰ انطلقت آلاف الرصاصات .. 
والأسلحة .. ومع دوى ارتطامها بالسیارة ؛ بدا من الواضح أن ميزان 
ورجال الکوماندوز آنفسهم .. القوى ینقلب لصالح الأقوى .. 

رجال الکوماندوز .. 


شم اطلقت سحبا رهيبة من 'الدخان » غطّت المنطقة كلهاء 
واغرفت الجميع فى نوبة عنيفة من السعال والتهاب الأعين  ..‏ الأمريكيين . 
وبکل قوته ‏ صرخ قاد الکوماندوز : 

- أقنعة الغاز .. استخدموا آقنعة الغاز . 

أطاع الرجال آمره بسرعة › وقبل أن یعاودوا الهجوم على 

المثزل » شاهدوا تلك الأجساد البشرية , التى تتحرك فى خفة » 
تحت ستار الاخان .. 

أجساد امرأة ورجلين ؛ أحدهما بدين على نحو مفرط؛ برتج 

جسده كله مع حرکته .. 

وكانت تلك الأجساد الثلاثة تندفع نحو سيارة (فان ) كبيرةء 

انطلقت فور أن دلفوا إليها 

وصرخ القائد فى غضب : 

- أطلقوا النار .. 


با ار 
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2« البيت الأبيض .. 


« لقد قتلوه » .. 

هتف ( هشام ) بالعبارة ؛ بکل فزع الدنيا » وهو يقف فى شرفة 
مبنى السفارة المصرية : يتابع تلك الانفجارات الرهيبة : وهو 
واثق أنها كلها بسبب رجل واحد .. 

رجل المستحيل ! 

ولكن الملحق العسكرى للسفارة ربت على كتفه › قائلاً : 

- لا تتسرّع بالاستنتاج . 


أشار ( هشام ) بيده نحو تلك الانفجارات » وهو یلتفت إلى 


الملحق العسكرى › قاثلاً فى مرارة : 


- أى استنتاجات ؟!.. الا تسمع ما يحدث .. هل تتصوّر أن 
الأمريكيين يمكن أن یجازفوا باضيحة أمنية كهذه » دون أن 


يظفروا بشیء ؟! 
هز الرجل رأسه فى هدوء ء قائلاً : 
- كلا بالتأكيد . 
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قتف به (هشام ) : 
ان ؟! 
أجابه فى سرعة وحسم : 


ان فهم يفعلون كل هذا بأمل الانتصاز , والفوز بمن يسعون 


خلفه » أو مايسعون خلفه . 


ثم هال تیوه“ مضيقا : 
ردان هذا لايعنى أن يظفروا به . 
ار (هشام ) فاه؛ وهو يحدق فيه لحظات » قبل أن يسأله » 


فل عصبية لم يستطع السيطرة عليها : 


- تبدو واثقًا .. أتخفى شيئًا ؟ 
اعتدل الرجل ٠‏ مجيبًا : 
لست أغلم ما يمكن أن أخفيه › ولکننی أعرف من هو سيادة 


السید ( أدهم ) بالضبط . 


هتف ( هشام ) بأنفاس مبهورة : 
> أتعنى أنه من الممكن أن ... 
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قاطعه فى حزم : 

- كم مرة واجهتما أمورًا أشد تعقيدا . وأمكنه تجاوزها ؟! 

تراجع ( هشام ) وهو يحدق فيه , مسترجفا کل مسا خاضه مع 
(آدهم )۰ قبل أن يغمغم فى خفوت ؛ لم بخل من العصبية ٠‏ التی 
لم تفارقه بعد : 


- أنت على حق . 


ثم عاد يلتفت إلى تلك الانفجارات فى صمته » وكيانه كله 
يتساءل .. 


هل يمكن أن ينجو ( أدهم ) بالفعل هذه المرة ؟1 
هل ؟!.. 


« لا اعتقد هذا .. » 


نطقها سیر ويليام ) فى حزم شدید ۰ جعل (جون ) يتساءل 
فى اهتمام ؛ لم يخل من التوتر : 
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قاطعه (ويليام ) فى حسم : 
سینچو . 
هر ( جون ) رأسه بعدم اقتناع ‏ وهو یقول : 
- هذا يبدو لی مستحيلاً 
رفع (ويليام ) سبابته امام وجهه ؛ قائلاً : 
- ولهذا أطلقوا عليه ذلك اللقب . 
وتان نحو ( جون ) مستطرذا : 
ررجل المستحيل . 
تقض (جون ) من فرط الغضب » هت : 
- مجرد لقب . 
تسم ( ويليام ) ابتسامة مستفزة » وهو يقول : 
أتظن هذا ؟! 
استفزّت الكلمة ( جون ) فى شدة ؛ فقال فى تحدّ » على الرغم 


- ولكنها قوات هائلة حسبما وصلنا .. ثلاث فرق کوماندوز هن أنه يتحدّث إلى رئيسه : 


كاملة » وترسانة أسلحة » و ... 


- نعم أظن هذا . 
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انعقد حاجبا ( ويليام ) فى شدة وغضب ء وهو ينظر إليه ؛ 
ولكن قبل أن ينطق بحرف واحد » دخل السفیر ؛ قائلاً + 


- ها هى ذى الأوراق التى طلبتموها . 

التفت إليه (ويليام ) ٠‏ والتقط الأوراق فى لهفة وخفة .ال : 

- ستفیدنا كثيرًا بالتأكيد . 

انتزع ( جون ) مسدسه من جيبه , قائلاً : 

- هذا سيفيدنا أكثر بالتأكيد . 

رمقه (ويليام ) بنظرة صارمة قاسية : قبل أن يميل نحوه» قللاً: , 

- هل تعلم لماذا نواجه كل هذا التعقيد يا (جون ) ؟! 

فرد (جون ) قامته » فى محاولة لبث الثقة فى نفسه » وهوا 
یسال فى حذر لم يدر له سینا : 

- لماذا ؟1 

مال (ويليام ) عليه أكثر ؛ مجيًا : 

- لأن العقد انفرط . 
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بدت دهشة واضحة على وجه ( جون ) : وأطلّت من عينيه» 
نحو يوحى بأنه لم يفهم العبارة . فتابع ( ويليام ) مفسرا : 
- لقد كانت الخطة تعتمد على تآزرئا معا .. أربعة أجهزة مخابرات 
ى ومنظمة إجرامية قوية » مع برنامج كمبيوتر شديد التطوّر, 
ظم رصد هی الأحدث فى هذا العصر › وخطة دقيقة للغاية » 
ة على محاصرته وتدميره . 
وصعت لحظة , وکالما يرى تأثير حديثه على (جون )؛ الذى 
تختف خيرته بعد ؛ مما جعل ( ويليام ) يواصل ؛ 
- (دونا کارولینا ) كسرت هذا التحالف › والإسرائيليون الذيسن 
| كل شىء » يعملون على نحو غامض ؛ ولايشاركون حتى فى 
أحداث ٠‏ وكأن لهم هدقا آخر لم يعلنوه ؛ والجنرال (مالیکوف ) 
لم يعد فى الصورة ‏ والأمريكيون تحرکوا وحدهم بمنتهى العف ۰ 
نحن نقف دون تأييد قيادتنا .. باختصار انكسر التحالف وانفرط 
٠‏ ؛ وصار كل منا يعمل وحده ‏ فى تيار منفصل ٠‏ وهذا أكثر 
يفيد ذلك المصرى . 


- فيم ؟! 
ابتسم سير (ويليام ) : قائلاً : 
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- إنه مبدأ آرسیناه نحن ٠‏ وعمقنا جذوره فى المنطقة العربية » 
من أيام (لورانس )| .. 

ومال نحوه بشده ٠‏ وهو يضيف : 

- مبدأ فرق تسد . 

ثم اعتدل ۰ قائلاً فى حزم : 

- فنحن تفرقنا .. 

وصمت لحظة ؛ قبل أن يكمل فى صرامة عصبية : 

- وهو سيسود , 

وتضاعفت دهشة ( جون ) ... 

ألف مرة .. 

* # وو 

اتسعت عينا (يورى ساندوفيتش ) عن آخرهما فى انبهار » 
وهو يقف داخل تلك القاعة الكبيرة » التى اكتظت بأحدث الأجهزة 
العلمية ؛ التى طلب إحضارها . منذ ساعات قليلة فحسب .. 

(*) (توماس إدوارد لورقس ) (15883935م) : ابن غير شرعى للورد ارستقراطى 
بریطانی ٠‏ ورجل مخابرات فذ ؛ معروف تاريخيًا باسم (لورانس العرب ) ؛ لأنه عاش 
شطرا من حياته فى المنطقة العربية ٠‏ وتحدّث لفتها : وارتدى جلبابًا وعقالاً» نيدق 
المسمار الأخبر فى نعش الإمبراطورية العثمانية فى المنطقة العربية ؛ ويعد أشهر 
رجل مخابرات بريطاتى عرفه التاريخ . 
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لم يدر كيف استطاع (أبل كوربوف ) إحضارها بهذه السرعة » 
إلى ذلك المكان البعيدء ولاكم تكلفت من أموال طائلة › إلا أنها 
پدت له أشبه بکنز رهيب ضخم .. 

أو كأنه يقف فى مغارة ( على بابا ) ؛ ذلك البطل الاسطوری » 
| الى وردت حكايته فى روايات ( ألف ليلة وليلة ) ؛ عندما عثر على 
المغارة ‏ التى تخفى فیپا عصابة من اللصوص غنائمها .. 

لقد ظل يعمل لأكثر من عشر سنوات ؛ فى أكبر المعامل 
الروسية ٠‏ الخاصة بأبحاث الفضاء ‏ دون أن يحلم حتى برؤية 
لك الأجهزة .. 
ب فقط كان يقرأ ويمع عنها.. 
۴ أحيانًا .. 

« متى تنتهی من |عداده 4۱۴ 
١‏ ألقى (کوربوف ) سواله بمنثهى الصرامة» على نحو التزع 
١‏ [ساندوفیتش ) من أفكاره فى عنف ؛ وجعله برتجف فى شدة؛ 
"وهو یلتفت إليه ‏ قائلا فى ارتباك وخوف شدیدین : 
| - فور أن احصل على المعادلة ياسيدى . 
| هتف فيه (كوربوف ) فى حدة : 
> -أى معادلة ؟! 
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أجابه مرتجفا : لوح (بوری ) بيده ۰ مجيبًا : 

- برنامج تشغيل هذا السنلاح مازالت تنقصه معادلة أساسية .. |  _‏ إنه أمر بسيط للغاية . 
برنامج صغير» من عدة کیوبایتات!" فصب » ولعنه الوحيد القادد | ثم انخفض صوته , وهو يضيفا : 

على فك شفرة التشغيل ؛ وإطلاق الجهاز . ا" 

زمجر (کوربوف ) فى غضب شرس , وهو يقول : 

وتنام بسر هی ا لب 1 انعقد حاجبا (کوربوف ) فى غضب عصبی ؛ وهو يقول: 
أشار (ساندوفیتش ) بسبابته » قائلاً : وكاب بان عازن 

كانت الحيرة؛ التى أطت فى عينى (پوری ) ؛ هی خير جاب 


- تصورتك على علم بهذا أيها الزعيم . 
E ۳‏ 1 
" زمجر (کوربوف ) مرة أخرى بغضب أكثر ‏ دون أن یحاول 86 ا 


التعليق 
لم يكن من الممكن أن يعترف أمام (يورى ), به كان يجهل هذا | تساعل ( يورى ) فى حذر : 

لم يكن من الممكن أبذا .. > (سونيا) ؟! 

وفى عصبية بالغة » ساله : ٠‏ صاح فيه (کوربوف ) فى شراسة : 
- وكيف يمكننا الحصول على ذلك البرنامج الصغير ؟! ت لا شمان لك بهذا . 


قالها » واندفع نحو باب القاعة » ولكنه توقف قبل أن يصبل 
» والثفث إلى ( يورى ) ۰ قاللاً فى صرامة شرسة : 
= أنجز أنث أعمائك › وانتظر وصول تلك المعادلة , 

38 رجل المستعيل غدد روم الداع ] 


[۸) البايت + هو الوحدة الأساسية الكمبيوتر ٠‏ ؤلكنه لايعمل وخده ؛ ولکن من 
خلال قوالب يتكون كل منها من ثدانى وحدات ‏ تحمل كل نها قيمة إما الواحد الصحيح 
أو الصفر ؛ ومن هذه اتواب تتكون لخة الكمبيوتر والبرمجة لأى نظام فى العالم » 
وتعرف باللغة الثقانية صفر واحد . : 
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أجابه ( يورى ) فى خضوع : 

- بالتأديد أيها الزعيم .. بالتأكيد . 

وما إن أغلق (کوربوف ) الباب خلفه » حتى اشاح (يورى ) 
بوجهه ؛ محاولا إخفاء تلك الابتسامة ‏ التى ارتسمت على شفتيه .. 
فبالنسبة إليه » كانت هناك خطة أخرى .. 
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اه صوت الإسرائيلى (راءول )۰ وهو بتول فى شىء من 
رامة : 
أريد مقابلة منفردة عاجلة .. وفورًا . 
الرليس الأمريكى فى عصبية : 


0 7 فى هذه الساعة ؟ 
: 5 أجابه (راءول ) فى صرامة أكثر : 
2 3 ألا تسمع مايحدث ؟! 


: تساءلت وزيرة الخارجية › التى ما زالت داخل مکتب الوزير‎ Ê 
3 بر‎ ۲ #۷ 

كانت عقارب الساعة تقترب من الخامسة صباخا ؛ والخيوط اللونی 
للفجر تبدأ تسللها من خلف البنايات الشرقية للعاصمة (وااسنطن ) » 
ومشكلة تلك التفجيرات لم تحسم بعد وجيش من رجال الصحافة - ألهذا اللقاء صلة بما يحدث ۱۴ 
والإعلام يهرع إلى المکان ۰ عندما ارتفع رنين الهاتف الخاص 1 ا 
للرئيس الأمريكى؛ الذى كان يجلس بالفعل خلف مكتبه فى ی ۰ أجابه فى صرامة أكبر» وحزم شديد : 
اللحظة » والذى اختطف سماعة الهاتفافى سرعة عصبية » وهو | ۰ ظننت أن هذا يبدو واضخا . 
يقول : 


- ماذا حدث ؟! 


من هذا ۴! 


اهلها الرئيس عمذا ؛ وهو يسال (راءول) : 
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خ» وعصبیته تتزايد : 

نعم . وساستتبله ‏ أيّا كان رأيك ؛ وأيًا كان موقفك تجاهه . 
عاد یضرب سطح مکتبه براحته » مضیا : 

- أنا رئيس آقوی دولة فى العالم» وهذا حقی . 

ت فيه احظات فى دهشة كبيرة ؛ قبل أن تقول فى حدة : 


36 رجل الفستحيل .. الوداع 
ومرة أخرى تجاهلها الرئيس تماما » وهو يقول ؛ 
- أنا فى انتظارك . 
أنهى المحادثة ؛ فارتكنت الوزيرة بکلیها على سطع المکتب : 
تسأله : 


- من يطلب المقابلة فى هذه الساعة ؟! 


رفع الرئيس عبنبه إليها فى عصبية, وهو يقول : لا .. لیس كته 
- أبلفى طاقم الأمن أن الدہلوماسی الإسرائيلى دون (داءول) ) ين ,سند ایی : 
سای بقل ا 
هل مستلكرة ؛ اللي 


- الاسرائیلی ۱۲ ۳ 
بالتأكيد .. لت تحتل منصب الرئيس ؛ وهذا يحتم عليك : وفقًا 
بن ادن الديمقراطى ‏ ألا تتخذ أية خطوات منفردة ؛ خاصة فى ظروف 


إلى ظروف الحرب والارهاب كهذه . 
احتتن وجهه بشدة » وظلٌ يحدق فيها بضع لحظات فى غضب 
+ قبل أن يصرخ : 


- نعم ٠‏ الاسرائیلی . .. لد سمحت له بالحضور ؛ لأنه ید 
أن لديه أمرًا عاجلا , يتعلّق بما يحدث هنا 

صاحث بدورها : 

- وهل تثق بما يقول 11 
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آزداد احتقان وجهها » على نحو زاد من قبحهاء وهی تلتفت 
ی الرئيس ۰ قائلة فى غضب.: 
بم يهددك الإسرائيليون ؟! 
فى مزيج من الغضب والتوتر والصرامة : 
إلى اللقاء أيتها الوزيرة , 
تكد تخرج مع قائد الحراسة ؛ حتى ارتفع صوت من جهاز 


38 رجل المستحيل .. التوداع 
قبل أن تنتهى صرخته ؛ كان قائد الحراسة يدخل المكتب » 
قائلا : 


- أوامرك يا سيادة الرئیس , 

أشار إليه الرئيس , قائلاً فى صرامة : 

- قد وزيرة الخارجية إلى الخارج .. لقد انتهى لقائى بها . 
احتقن وجه الوزيرة » فتحول إلى لون داكن عجيب » والرئيس 


ہشیت نخدا الداخلی » على مكتب الرئیس ٠‏ يقول : 
- وسالتقی بالسيد (راءول ) فور وصوله . "بي - السيد (راءول ) يطلب الإذن بالدخول يا سيادة الرئيس . 
بدا كأن هذا الأمر بروق لقائد الحراسة ؛ الذى عقد كنيه أمامه, ضفط زر الاتصال › وقال فى عصبية : 

وهو يقول للوزيرة : دعه يدخل فور . 

د مین جلس خلف مكتبه ؛ محاولاً التظاهر بالتماسك » وهو يتساءل 
التفتت إليه فى شراسة ء قائلة : اعاقه : 

- كيف تجرؤ ؟!.. هل نسيث أننى كنت ... ى ما الأمر العاجل ۰ الذى جاء بالإسرائيلى فى هذا الوقت .. 
قاطعها فى صرامة , تفوح منها رائحة شماتة : هو ؟1 

- كنت يا سيدتى .. كنت .. والآن : هل سننصرف معًاء أم علئ 59598 


أن أرسل أحد الجنود » لاصطحابك إلى الخارج . 
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ات تلك السيارة لم تكن مفرخة من الداخل ؛ کاطارات کل 
ات ٠‏ سواء الأنبوبية أو غير الأنبوبية ٠.‏ 

8 ی 


40 رجل المستحيل .. الوداع 
مع سيل الرصاصات » ء الذى انهمر کالمطر على السيارة (الفان  )‏ 
انحرفت السيارة عن مسارها ء وتوقّفت إلى جانب الطریق » بعد 
أن ارتطمت بجانب الإفريز » وارتفعت فوقه .. 

وفی ثوان ٠‏ كان رجال الکوماندوز الأمريكيين يحيطون بها . 
ويصوبون نحوها مدافعهم وصواريخهم فى تحقّز : ورجال الإعلام 


يسرعون لاتقاط كل ما سيحدث ؛ فى حين هتف قائد الكوماندوق یا ترق 
برجاله : لهذا .. 
۱ ا 

۹ 
hE‏ اح قاندهم بركابها ؛ عبر مكبر صوتى خاص : 

> حماسي ی رصاصانالم تخذش على منظهها . - أحذركم .. سنستخدم صواريخ مضادة للدروع ؛ وحتى سيارتكم 
صرح فيه مکرلا : » لن تصمد أمام هذا . 

- أطلقوا النار على الإطارات . انتبه أحد الرجال إلى آمر لم ینتبه إليه قائده ؛ فاقترب منه , 
انطلقت رصاصاتهم تخترق الإطارات المطاطية السيكة » قبل | اقلا فى توتر 

أن يهتف أحدهم فى توتر : ادى 

- إنها (طارات مضادة لارصاص . صاح فيه قائده فى حدة : 


وكان على حق تماما .. - اصمت . 
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42 رجل المستحيل .. الوداع تبه إلى الأرقام الدبلوماسية ٠‏ فى مقدمة السيارة .. 


ولکن إحدى المذیعات انتبهت إلى الأمر نفسه » فاسرعت تطلب 
من حامل الكاميرا التركيز عليه » وإظهاره فى وضوح : فى حین 
بدا كأن باب السیارة الایسر يفت , فاتجهت كل آلات التصوير 
وعدسات المصوریین نحوه؛ فى حين تحفّز رجال الکوماندوز ث المراة فی غشب : 
باسلحتهم ٠‏ وتوتر قاندهم بشدة .. - ماذا تفعل لو أنك فى موضعنا ‏ ووجدت نفسك فجاة داخل 

قتال ٠.‏ تدوی فیها اانفجارات والرصاصات» بأكثر مسا 


وهبط من السيارة ثلاثة .. 
امرأة ورجلان .. فى الحروب العنيفة . 
وبكل دهشة ادنيا حدق فاد الكوماندوز فى الثلاثة » قبل أن © آقل فى عصبية : 
يهتف : و لسیار: مصفخة ‏ 
- وان لتم ... ل به الرجل الآخر فی دة 
قاطعه البدين فى غضب : - إنها سيارة تنقل السفير وكبار الدبلوماسيين » فى زمن ساد 
- سنا ماذا يا رجل ؟!.. الا تدرك كم قانوئا اخترقت وتجاوزت؛ الإرهاب » فماذا وفع ؟! 
بما فعلته معنا ؟! اسنقط فى يد الرجل » ولم يدر ماذا يفعل ؛ وكاميرات الإعلام 
هتفت المذيعة فى حماس : له تتابعه على هذا اللحو .. 


- أنتم دبلوماسيون » ولديكم حصانة .. أليس كذلك ؟1 
انتبه قائد الكوماندوز ؛ فى هذه اللحظة فقط ؛ إلى ما انتبه 
إليه رجله منذ قليل » وحاول أن يخبره به .. 


روایات مصرية للجیب 45 
ت دهشة عارمة فى كيان الرئیس الأمريكى؛ وهو يقول : 


44 رجل المستتخيل .. الؤداع 
خطة لإثارة أكبر قدر من التوتر والبلبلة » ثم استغلال هذا لجذب 
الجميع خلف بدلاء » لهم سمات جسدية مشابهة ؛ لتتاح الفرصة 
للآخرين للهروب ۰ والابتعاد عن المكان . 

والمطلوب منه الآن أن بعتذر للدبلوماسيين الثلاشة ؛ ويبرر 
e E‏ احتقن وجه الرئيس الأمريكى؛ وتملکه غضب شديد ,وهی يقول : 
ا - اسمع أيه الإسرائيلى » لو أنكم تعلمون بما فعلته فى مرحلة 
ادن + فهذا لا يملحكم الحق فى أن تتعاملوا مع رئيس أقوى دولة 
فى نفس اللحظة ؛ التى كان قائد الكوماندوز بيحث فيها عن وسيلة ل العالم على هذا اللحو . 

للتبرير » كان رئيس أقوى دولة فى العالم يستقبل (راءول ) فى ۳ فوجئ بالإسرائيلى بندفع نحوه ؛ ویلقض عليه ؛ فتلزت يده 


مكتبه ؛ وهو يقول فى عصبية : ی زر استدعاء حراسته الخاصة » وهو يهتف : 
- ماذا ترید هذه المرة أيها الإسرائيلى ؟1 کی 
أجابه (راءول ) فى هدوم : قوجى بلرجل یمسله معصته ١‏ فى كو شبد جع تیش سول 
- أن توقف هذا القتال . آهة الم قبل أن يقول (راعول ) ؛ فى صوث صارم للغلية : 
ساله فى دهشة : - اصمت واستمع إلى جیذا . قبل أن تخسر حياتك نفسها . 
- أى قتال ؟!1 واتسعت عينا الرئيس الأمريكى عن آخرهما وهو.يحدق فى 
أجابه فى صرامة : ا#ؤل ) ۰ بكل الررعب والذهول .. 


- القتال الذى أشعلتموه » للظفر بذلك المضرى': وفجأة . انتبه إلى ما فاته .. 


2 رجل المستحيل .. الوداع : 
أتبه إلى الكتفين وین ؛ والجسد الممشوق ٠‏ وفارق الطول .. ۲ ۱ روات مصرية لبي 47 
والعئين ٠٠...‏ تنود (مولر) » قالاً : 
العينين الشبيهتين بعيئئ: - هناك أمور تتفق فيها الطبيعية البشرية » أيًا كانت هوية 

ی (أد رن > وهناك من يجيد التلاعب بهذه الطبيعة البشرية؛ وتوجيهها 
عينئ (أدهم ) .. إلى حيث يريد » بحيث يدفعك للقيام بما يراه مناسپا له » وأنت 
(أنهم صيرى)... RE‏ 
9 3 ساله (سميث ) فى عصبية : 
وس - أهذا ما حدث 1۴ 

نت آوما براسه » مجييًا : 
« مستحيل 1.. » . کت 

+ حلف الكولونيل (سميث ) بالكلمة فى دهشة بالغة  امترجت احتقن وجه (سميث ) » وهو يدور فى لمکان فى عصبية شديدة‎ ٠ 

بتوشر لامحدود » فلح رئيسه (مولر ) بيده » قائلا : قير مفنق لما عه .. 
- هذا ما يحويه.آخر تقرير وصللى مئذ احظات - N‏ 
الك تس دولة كاملة تسعى خلفه ۰ مع ثلالة أجهزة مخابرات أخرى ۰ 

7 - ف منهم 1!.. مرة آخری فر منهم 16.. ممنتحيل !.. قد حفن ومنظمة إجرامية كاملة > ولا أحد يستطيع الظفر به ۱۱.. 

تماما هذه المرة , وکانت لديهم مر بألا يندفعوا خلف | A ORE‏ 

طارئ . ای انفعال هذا مستحیل عملیا أو حتى نظريًا !۰۰۱ 


مستحیل تماما !.. 


48 رجل المستحيل .. الوداع روايات مصرية للجيبا 0 
لقد قرأ ملف (أدهم ) له أكثر مسن عشر مراك , ولكنه لم أجابه قائد الحراسة عبر الهاتف : 

يتخيل أنه بهذه البراعة أبذا .. - كاميرات المتابعة متوقفة » منذ بدأ لقاع الرئيس بذلسك الإسرائيلى + 
با ی حذرتنى وزيرة الخارجية منه ؛ ولقد سمعت ما بدا لى آشبه 
بدا هات من الداخل , واكننى أحتاج إلى أوامر» لقتحم مكتب 


» بعد أن أغلق هو جهاز الاتصال الداخلی عمذا ولقد 
أنكم الجهة ؛ التی یمکنها منحى مثل هذه الأوامر ٠‏ 
قست عينا (مولر ) ؛ على نحو جعل (سمیث ) يسأله فى توثر : 


كان كيانه كله پرتجف » من فرط الانفعال ؛ عندما انطلق رنين 
هاتف (موار ) فجأة؛ فانتفض فى علف ؛ وهو يهتف : 


- ماذا هناك ؟1 
التقط (مولر ) سماعة هاتفه , وهو يقول له فى صرامة : - 9 7 
4 0 ۳ رفع (مولر ) عينيه إليه : قائلاً فى ذهول : 
5 ۱ - لقد جرؤ ٠‏ 
تطلع إلبه (مبميث ) فی توتر بالغ ؛ فى حين تحلث (مولر) OE‏ 
عبر الهاتف ؛ قاللاً فى حزم : 7 


- جرؤ على ماذا ؟!.. ومن هو ؟! 


- أنث قائد حراسة السب 3 أن اخدمك . 1 
حراسة السیّد الرئيس !.. بم يبكلنى أن كتم (مولر ) سماعة الهاتف بيده ؛ وهو يجيب فى عصبية : 


جذبت هذه العبارة التبساه واهتمام (سسميث) فى شدة . حين 


اعندل (مولر) بحركة شديدة اوتر ‏ وهر يسال قاد الحراسة E‏ و ون 1 
فى فلق بالغ : اتسعت عينا (سميث ) » وهو يقول بكل ذهول انیا : 
- وما الذى أثار شكوكك إلى هذا الحد 1۴ - ماذا ؟1 
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50 رجل المستحیل .. الوداع 

ثم استدار دون مناقشة > واندفع خارج المكتب ؛ فى حين عاد - أرض المعركة .. 

( مود ) إلى لاف وقال لقاد الحراسة ٠‏ يكل صرامة دیا ۲ 

- افطها يا رجل .. افعلها . ابقر [ماتوت )شید آی فح لشف تین وال 

: پراجع ذلك التقریر ۰ الذى قدّمه له رجله (فیدور ) ؛ وقال فى حدة‎ a 

0 : - ما الذى يعنيه هذا بالضبط ؟!.. ( بل كوربوف ) ابتاع معدات 
شکوکی صحيحة ؟! وأجهزة علمية بأكثر من مليون دولار ؛ ونقلها على أسطول من 

اعتدل ( مولر ) على مکتبه » وقال بلهجة آمرة صارمة : الطائرات الخاصة إلى جهة مجهولة !!.. أى تقرير سخيف هذا ؛ 

لاك ا نتامه جهة ؛ يفترض فيها أقوى سلاح معلومات فى الدولة ؟! 

وأنهى المحادثة › وعيناه تلشعان .. 03 و 

E‏ - هذا كل ما أمكنهم التوصل إليه ياسيّدى » فرجال (كوربوف) 


كانوا يتحركون فى شراسة شديدة » ويحاصرون كل منطقة يتم 
الشراء منها : ولقد دفعوا ضعف الثمن الفعلى لتلك الأجهزة ؛ مقابل 
م الحصول عليها فورًا . 
ألقى ( ماليكوف ) التقرير فى وجهه ۰ هاتقا : 
- نتحدّث عن أجهزة ومعدات فى حجم أسطول من السیاراث ؛ 
وتقول : إنه تم نقلها دون أن نستطیع تتبعها . 
قال ( فيدور ) ٠‏ وتوتره يتزايد : 
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- كل هذا يؤكد ما لدی من معلومات .. هناك سلاح بالغ الخطورة » 
إعداده فى مكان ما هنا .. مكان مجهول فى ( سَيبيريا ) ٠.‏ 
صمت لحظات فى توتر ملحوظ ؛ قبل أن يلتفت إلى (فیدور ) ؛ 
فی حدة : 
- الم يعد (بولانسكى ) بعد ؟1 
هز (فيدور ) راسه ؛ وانخفض صوته › وهو يغمغم فى حذر ؛ 
ان است أظنه بعود . 
كان (ماليكوف ) واثقًا من هذا الجواب مسبقًاء وعلی الرغم من 
فقد انعقد حاجباه فى شدة ‏ وهو يقول فى عصبية : 


52 رجل المستحيل .. الوداع 

- لقد نقلوها إلى سيارات نقل خاصة» انطلقت بهم إلى ضیعته, 
المحاطة بالأسوار السميكة ‏ وأجهزة المراقبة ‏ ثم فوجئنا بالطائرات 
تنطلق من هناك . 

وارتبك فى شدة ۰ وهی يقول : 

- لم نكن نعرف حتى إنه يمتلك مطارًا خاصًا هناك .. فى قلب 

صرخ فيه ( ماليكوف ) : 

- لم تكونوا تعرفون ؟!.. أهذا ما يمكن أن یقوله ماجور 
المخابرات الروسية ؟!.. لاتعرفون ؟!.. ما وظيفتكم إذن 3 
بل ما فائدتكم ؟!.. أى جهاز مخابرات فى العالم يعتمد على المعلومات : 


فكيف يكون عذزه هو أنه لايمتلك مغلومات ؟1 
ب من يدرى ؟! 


غمغم فى ارتباك متضاعف : 0 تن 

E‏ ۱ ظل صاممًا يفكّر لحظات ٠‏ وکل خلجة من خلجاته توحى بالتوئن 
î‏ » قبل أن ينهض إلى مكتبه ميرة أخرى » ويقول وكأنه 

ضرب سطح مكتبه بقبضته , صارخً : (فیدور) : 

- من الواضح أن هذا لا يكفى . - هذا أمر لا يمكن السكوت عليه .. أليس كذلك ؟! 


لم يحر (فيدور ) جوابًاء عند هذه النقطة ‏ ووقف صامثًا محبطاء 
لایجروٌ على الكلام » فى حين غادر الجنرال مکتبه : ودار حوله 
عصبية ؛ وهو يقول : و 


تردّد ( فیدور ) › وهو يقول : 


- أعتقد أن ... 


54 رجل المستحيل .. الوداع 

بتر عبارته ؛ عندما انتبه إلى أن الجنرال لایسمعه : وأنه إنما 
ألقى السؤال على نفسه ولیس عليه .. 

ففی تركيز شديد » جلس الجنرال يحدق فى ذلك الهاتف الخاص 
على سطح مكتبه ؛ والذى يوصله بالرئيس الروسى مباشرة ؛ قبل 
أن يحسم آمره ؛ ويلتقط سماعة إلهاتف . وهو ينقر بأصابعه على 
سطح المكتب » فى عصبية شديدة ؛ ولم يكذ يسمع صوت الرئيس ۰ 
حتى قال فى توتر : 

- سيادة الرئيس .. لدئ أمر عاجل للغاية ؛ وشديد الخطورة 
إلى أقصى حد » ويحتاج إلى أن ألتقى بك على وجه السرعة . 
لم يعرف ( فيدور ) ما قاله الرئيس بالضبط ؛ ولكنه سمع الجنرال 
يزمجر , قبل أن يقول فى توتر بالغ : 

- بل على أقصى وجه للسرعة ياسيادة الرئيس .. معذرة ؛ ولكنك 
رجل مخابرات سابق » وتدرك جیذا مايمكن أن يعنيه هذا القول . 
مرة أخرى لم يسمع (فيدور ) حديث الرئيس ؛ ولكن قشعريرة 
عجيبة سرت فى جسده » عندما سمع الجذرال يقول فى صرامة : 
- بل أقصى من هذا يا سيادة الرئيس .. إنه أشبه بالحرب .. 
نعم ؛ قد نحتاج إلى تدخل المدرعات والدبابات .. بل ریما سلاح 
الطيران أيضنا .. إنه ليس حتی مصیر (روسیا ) وحدهاء بل قد 
يكون مصير العالم .. العالم أجمع . 


ل 
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ومرة أخرى ؛ ومع العبارة الأخيرة » سرت القثسعريرة نفسها 
فى كيان (فیدور ) كله .. 

وعلى نحو أكثر عنقا .. 

# كعد بل 

الايمكننا أبذا آن نطلق على ما أصاب الرئيس الأمريكى داخل 
مکنبه اسم الذهول : 

الراقع أنه كان شيئًا يفوق كل هذا كثيرًا .. 

فما تصوّر أنه مستحیل » وما أكدته له مستشارته السابقة 


۲ امن القومى» والتى أشرفت بنفسها على تأمين البيت الأبيض , 


قد أصبح حقيقة واقعية أمام عينيه ؛ اللتيين اتسعئا على لحو 
عجيب ؛ حتى بدا أشبه برسم من الرسوم الهزلية المتحركة ؛ منه 
برئيس أقوى دولة فى العالم ٠.‏ 

لقد أطفأ كل وسائل الأمن » عندما استقبل من ظن أنه (راعول) + 
حتی لا تصبح هناك أية وثيقة على ما بتحدثان فيه , وها هو ذا 
الآن وحده » داخل مکتبه المؤمن » فى مواجهة أكثر من هز 
الکیان الأمريكى كله .. 

أمام ( آدهم ) .. ( آدهم صبری ) ٠.‏ 


56 رجل المستحيل .. الوداع 

« إنك لن تقتلنى .. ملفك يقول : إنك لا تقتل .. > 

قالها الرئيمس بصوت ارتجف كل حرف من حروفه › فقال 
( أدهم ) بكل الصرامة : 

- إن لم تضطرنی لهذا . 

حدق الرئيس فى عينيه الشبيهتين بعیی الأسد » قبل أن يسأله 
بصوت مختلق : 

- ماذا ترید منی ؟! 

- لقد أخبرتك ماذا أريد . 

هذ راسه هاتفا بصوت مهار : 

- لايمكننى أن أصدر آمرا بوقف مطاردتك .. لايمكنك أن تتصور 
ماذا يمكن أن يحدث عندئذ . 

مال ( أدهم ) نحوه أكثر . وهو يقول : 

- سيكشفون فضيحتك الدراسية .. أليس كذلك ؟! 

بدا گان اتساع عينى الرئيس قد التهم وجهه کله وهو يقول : 
- هل تعرف بأمرها ؟! 


007 
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أجابه ( أدهم ) فى بطء : 
- بكل لحظة منها . 
ثم أضاف بلهجة مخيفة 
- ونمتلك الدليل أيضًا . 
زاغت عينا الرئيس ٠‏ ودارتا فى محجريهما › وهو يقول : 
- كيف ؟!.. كيف جحت فى الوصول إلى هنا ؟! 
أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 


- أنت دعوتنى للقدوم ٠‏ ورجالك تأكدوا من أننى لا أحمل سلاخا؛ 
ولكنهم لم بحاولوا استخدام ذلك پیترس ٠‏ للتأكد من 
ملامحى ؛ فقط لأنك أخبرتهم أنك تنتظرنی 


ارتجف صوت الرئيس › وهو يقول : 


- ولكن وجه (راءول) ٠‏ 
ارتسمت ابتسامة ساخرة؛ على ركن شفتّئ (أدهم ) » وهو يقول؛ 
دون أن يفقد صرامته : 


- لقد أفقدت هذا الحقير وعيه هناك ؛ فى قلب سفارته ۰ وكان 
لد الوقت الكافى لأصنع قناغا یماثل وجهه القبيح ٠‏ 


58 رجل المستحيل .. الوداع 


بدا الرئيس الأمريكى ‏ الذى يتباهى بقوة بلاده - أقرب إلى 
الانهيار» وهو يقول فى خفوت شديد : 


- مستشارة الأمن القومى أخبرتنى أنك لقيت مصرعك . 
ابتسم ( أدهم ) تلك الابتسامة الساخرة مرة أخرى ٠‏ وهو يقول : 
- أتقصد مستشارتك السابقة ؟!.. وهل صدقتها . بعدما حدث 

هنك فى (العراق ) ۱۲ 
كان الرئيس يهم بقول شىء ما عندما اعتدل ( آدهم ) فجأةء 

وارهف سمعه فى شدة ‏ ثم قال فجأة فى صرامة شديدة : 
- كن طبيعيًا , 
ثم دفعه إلى مقعده » مضيقًا بلهجة قاسية : 
لوالا . 

حتى أن ينطق كلمته الأخيرة ؛ اقتحم قائد الحراسة مکتب 
الرئيس .. 
مع كل رجاله وكل أسلحتهم .. 
بلا استثناء .. 


روايك مصرية للجیب ‏ ر و5 
لم يكد السيّد (حسن ) يصل إلى مطان |( واشئطن)» فى الدقائق 
الأولى من الفجر » بجواز سفره اللبلوداسی » وأوراقه التى تشير 
إلى أنه فى مهمة دبلوماسية عاجلة ؛ وتطالب الجميع بتسهيل حركته ٠‏ 
حتى أنهى إجراءات وصوله فى لحظات » واستقبله أحد رجال 
المخابرات من مكتب ( واشنطن ) خارج المطار ؛ والتقط منه حقيبته 
الوحيدة ٠‏ والسيّد ( حسن ) يسأله فى هدوء : 
- كيف سارث الأمور ؟! 
حمل صوت رجل المخابرات رئة فخر وتقدير ؛ وهو يجيب 1 
59 - كما خططت لها تماما یاسیدی .. حفيدك مستقر لدينا فى مبنی 
السفارة؛ وتم استخراج جواز سفر دبلوماسى له ؛ بنا على أوامر 
( القاهرة ) ؛ وسيسافر بإذن الله (سبحانه وتعالى ) على متن طائرة 
التاسعة صباحا ؛ ليصل عبر ( أوروبا ) إلى ( القاهرة ) مساء اليوم 
انفسه » بتوقيت (مصر ) . 
غمفم (حسن ) : 
حمذا لله , 
ثم تساءل فى اهتمام بالغ : 
- وماذا عن الباقين ؟! 
أجابه الرجل » وهو يضع الحقيبة فى السيارة : 


60 رجل المستحيل .. الوداع 

خطتك أثمرت جيذ , وانشغل رجال الکوماندوز بالفریق البديل 
الذى ارسلناه ؛ ووجد سيادة السید » والمقدم (منی ) والسيد 
( قدرى ) الفرصة للخروج وتجاوز الموقف فى أمان . 

ساله ( حسن ) , وهو يدلف إلى السيارة : 

- وأين هم الآن 1۲ 

صمت الرجل لحظات ؛ ثم انطلق بالسيارة ؛ وهو يجيب ؛ 

- لا أحد يدرى . 

هتف ( حسن ) مستلكرا : 

- لا أحد ماذا ؟1 

اجابه الرجل فى سرعة : 

- هذا ما صر عليه سيادة العميد ( أدهم ) يا سای ؛ ذهو یمن 
بأنه كلما قل عدد من يعرفون التفاصيل » تزداد نسبة الأمان 

انعقد حاجبا ( حسن ) ۰ وهو يقول : 

- هذا صحيح , 

صمت لحظات مفكرا فى عمق ؛ واحترم رجل المخابرات صمته . 
فلا بالصمث الثام طويلاً» حتى اعتدل (حسن ) ٠‏ والهجوم سازالت 
تملأ وجهه ؛ وقال فى حسم : 

- أريد قائمة بمطارات التدريب الخاصة حول (واشنظن )۰ وأرسل 
من يستأجر طثرة صغيرة » بأوراق تخص هوية فرنسية أو بريطانية . 
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لم يحاول الرجل سؤاله عن هدفه من هذا + وفقًا لقاعدة المخابرات 
الذهبية : المعرفة قدر الحاجة , وإنما اكتفى بان يقول : 

- فورًا يا سیدی . 

التقط ( حسن ) نفمنا عميفًا وهو يقول : 

- لابد أن نكون مستعدين .. طوال الوقت . 

ومرة أخرى ۰ لم يحاول الرجل سؤاله .. 

فقط انطلق بالسيارة نحو السفارة المصرية .. 

مباشرز .. 

#۷ ۲ و 

عندما اقتحم قاد الحرايبة ورجاله مكتب الرئيس الأمزيكى ؛ كان 
هذا الأخير يجلس خلف مكتبه » و( أدهم ) فى هی (راعول ٠)‏ 
يقف أمامه هادنًا » عاقذا كفيه خلف ظهره .. 

ومع انزعاجه الواضح ٠‏ بدا انفعال الرئيس طبيعيًا . وهو يهتف 
فى وجه قائد الحراسة فى حدة : 

- ماذا تفعل یا رجل ؟1 

هتف قائد الحراسة » وهو يصوب سلاحه نحو ( أدهم ) : 

- هذا الرجل . 


6.2 رجل المستحيل .. الوداع 

التفت إليه ( أدهم ) فى هدوء صارم ؛ وتحدٌ واضح . والرئيس 
يهتف بنفس الحدة : 

- ماذا عنه ؟1 

أضاف ( أدهم ) فى صرامة متحدية : 

- نعم ؟ ماذا عنه 1۱۲ 

الثفت إليه الرئیس بحركة حادة » شم عاد يلتفت إلى قائد 
الحراسة ؛ وفى راسه تشتعل أفكار متعارضة .. 

إله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية » وداخل مكتبه البيضاوى 
فى البيت الأبيض ؛ وهذا الذى يقف بالباب قاد حراسة » ومعه طاقمه 
كله ؛ مدججين بالسلاح , وأمامه ذلك المصرى» الذى تتسعی 
قوائه كلها خلفه .. 

وباشارة واحدة من يده » سیلقض الجميع عليه . 


.مهما كانت قونه ومهارته . فلن يمكنه الصمود أمام كل هذا 
العدد .. 


امس 
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فالرجل يمكن أن يفضح قصته القديمة .. 

وبالأدلة .. 

وهذا عيب النظام الديمقراطى .. 

الفضيحة ستنتشر نی کل الصحف ؛ وستتناولها أقسلام 
الصحفيين والكتاب ؛ وسيمزقه المجتمع إربًا .. 

دون رحمة .. 

550 

أو هوادة .. 

وختمًا سیجبرونه على الاستقالة .. 

وتنتهی حياته السياسية بفضيحة ؛ تلازمه طيلة ما تبقى له من 
العم .. 

إلا إذا ۱۶ 

« سیدی الرئيس .. » 

قالها قائد الحراسة فى ترقب متوتر » وكأنه ينتظر أواسره» 
فالتفت إليه الرئيس » وقد حسم أمره » وهتف فجأة : 

- أطلقوا النار . 


64 رجل المستحيل .: الوداع 
ودوت الرصاصات .. 
فى البيث الأبيض .. 
بل ۲ 
بکل توثر الدئيا ‏ راح (کوربوف ) يتحرك فى مکتبه الخاص , 


ومساعده (جوركى ) يتابعه فى صمت ؛ دون أن بجر على التفوه 
بحرف واحد , حثی توف (کوربوف ) فجأة » وهتف فى سخط : 


- کیف ؟! 

تساءل ( جوركى ) فى حذر : 

- كيف ماذا أيها الزعيم ؟! 

صا به 

- كيف يمكن الوصول إلى تلك المعادلة الناقصة ؟!.. ذلك البرنامج 
الصغير » الذى ينقض ؛ لتشغيل هذا السلاح .. كيف ؟! 

بدت الحيرة على وجه (جوركى ) ؛ وهو يقول فى حذر : 

- یمکننا اختطاف أحد العاملين عليها؛ واجباره على البوح 
بمكانها , 

ساله فى حدة : 


- ومن العاملين عليها أيها العبقرى ؟! 


` 
۵ 
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تراجع (جورکی ) خطوة ٠‏ وارتبك فى شدة ‏ وهو يغمغم : 
- ومن آدرانی ؟! 


كان (کوربوف ) يهم بالانفجار فى وجهه ؛ عندما دلف أحد 
رجاله إلى المكان ۰ قائلاً فى خشونة تلقائية : 

- ذلك العالم يطلب مقاباتك على وجه السرعة أيها الزعيم . 
سأنه (كوربوف ) فى حدة : 

ملذا يريد ؟! 

ظهر ( يورى ) من خلفه › يقول فى انفعال : 

- توصلت إلى طريقة . 

سأله (کوربوف ) بكل اللهفة : 

- لتشغيل الجهاز ؟! 

لوح ( يورى ) بيده قائلاً : 

- بل للحصول على المعادلة الناقصة .. * 

اعتدل (جوركى ) فى وقفته بحركة حادة ؛ فى حين هشف 
(کوربوف ) فى لهفة أكثر وانفعال أكبر : 


- كيف ؟! 
Ez‏ م 5 - رجل المستحيل عادد (160) الوداغ ] 


66 رجل المستحيل .. الوداع 
تجاوز (يورى ) ذلك الرجل الخشن ؛ وهو يقول فى حماس : 
- من الباب الخلفى . 
بدا من الواضح أن أحذا لم يفهم عبارته ؛ لذا فقد تابع (يورى) : 
- كل عالم ؛ عندما يصمم برنامجا ماء يضيف إليه بابا خلفيًا .. 

لمحة ماء يمكنه من خلالها دخول البرنامج » مهما تمت حمايته 

وتامينه . 
ساله (کوربوف ) فى عصبية : 
وب يفيدنا هذا ؟1 
مال (بوری ) نحوه؛ وابتسم فى ثقة خبيثة ؛ وهو يقول : 
- لقد توصلت إلى ذلك الباب الخلفى . 
لم يفهم (کوربوف ) هذا ایض ۰ فقال فى حذر متوثر 
- أسيساعدك هذا على تجاوز لك المعادلة الناقصة ؟! 
هل (يورى ) رأسه نفيًا؛ وهو يجيب : 
5-0-0-5 

.| العقد حاجبا (كوربوف ) فى غضب ‏ ولكن (يؤرى ) استدرك 

فى سرعة : 


- ولكننى عرفت من يملكها . 


مب 


ارتفع حاجبا ( كوربوف ) ۰ و 
(يورى ) فى حسم وحماس : 

- لقد وضع توقیعه على برناسجه ؛ واضاف رمزّا خاصّا ؛ 
سبق لى أن تعاملت معه ‏ واعرف صاحبه جيذا . 

ساله (جورکی ) هذه المرة؛ وهو پستل مسدسه ؛ على نحو 
الم يناسب أى شق من الموقف : 


- ومن هو !! 
اعتدل (يورى ) » وتألقت عيناه وهو يجيب ؛ 
- ( إيفان ) .. ( إيفان توركنيف ) . 
وتالقت عينا (كوربوف ) فى شدة .. 
لقد صارت السيطرة على العالم قاب قوسين ., 
لو نی .. 

بر 


« لایمکننا أن نضیع لحظة واحدة .. » 


یی ی ی و 
الخاصة فى السفارة » فقال رئیسه فى غضب : 


68 رجل المستحيل .. الوداع 

- حماقتك أضاعت أكثر مما يمكن أن نفقد . 

قال (راعول ) فى عصبية : 

- وما الخطآ الذى ارتكبته .. ذلك الشيطان كان يحفظ 
تخطيط مبنی سفارتنا عن ظهر قلب كما قسال : وحتی 
هذه اللحظة مازال طاقم أمننا يخاول معرفة كيف 
دخل إلى هناء متجاوزا كل وسائل التامین : التقليدية 
والإلكترونية . 

قال رئيسه فى حدة : 

- ولكنه دخل ۰ وعرف كل مانعرفه . 

أجابه (راعول ) » فى صرامة عصبية : 

- لهذا لاینبفی أن نضيع لحظة واحدة .. لابد أن أنطلق 
فورًا. 

سأله فى حدة : 
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اعتدل (راعول) ٠‏ وهو يقول فى حزم : 

- ( سيييريا) - 

سأله رئيسه فى توتر : 

- ألم تحسم تفاوضاتك مع ذلك الوغد (کولون ) ؟! 

أجابه فى توتر : 

- ( كوربوف ) .. اسمه الجديد (کوربوف ) ؛ وربما كان وغذا 
بحق : ولكنه مازال يضع يده على آقوی سلاح على الأرض .. 


۲ السلاح القادر علی دفعنا إلى قمة العالم ... السلاح الذى نستطيع 


”1 بوساطته سحق العرب جميعهم , وامتلاك المنطقة .. بل الأرض كلها . 
ثم انعقد حاجباه بمنتهى الصرامة والحزم ٠‏ مضيفًا : 
- ولابد أن أحسم الأمور معه » قبل أن يسقط السلاح فى 

يد أخرى . 

غمفم رئيسه فى عصبية : 
- يد أخرى ؟! 
أجابه فى شىء من الصرامة ؛ لايتفق مع فارق الرتب بينهما : 
- نعم ء يد ( سونيا ) .. ( سونيا جراهام ) . 
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ومع سماعه الاسم ؛ لم يملك رئيسه أن يمنع تلك القشعريرة 


لباردة التى سرت فى چسده .. 4 الستحیل .. 

فى کل ذرة منه .. التمعت عینا ( سونیا جراهام ) على نحو عجيب ؛ وهی تتطلّع 
فلو امتلکت ( سونیا ) ذلك السلاح» ن لحظة النهاية .. إلى الجلید المحیط بها من كل جانب ۰ مع هبوط طائرة (کارولینا ) 
۳ ۱ دا الخاصة فى ذلك المطار السری . فى طرف ( موسکو ) البعید .. 


لقد نجحت الخطة » حتی هذه اللحظة .. 

سلطة ذ واتصالات (دونا كارولينا ) ؛ ساعدتها على تجاوز 
كل التعقيدات الأمنية ‏ والفرار من الولايات المتحدة الأمريكية » 

* و يتحت جنح الظلام . 

الرشوة الهائلة التى دفعتها . جعلت كل شىء يسير على ما يرام .. 

وها هی ذى هنا .. 

فى (روسيا ) .. 

أرض المعركة الرئيسية .. 

(روسیا ) ؛ حيث وكرها السری. الذى قضت ثلاث سئوات كاملة 
لإنشائه ؛ الذى يحوى سلاحها ‏ الذى تجشّمت الكثير والكشير 
اللفوز به .. 

دماء غزيرة أراقتها .. 


كله , 
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أموال طائلة أنفقتها .. 

ذمم عديدة اشترتها .. 

تنظيمات كثيرة حطمتها .. 

ثم حصلت عليه .. 

امتلكت السلاح ؛ الذى ابتكرته قريحة علماء روس وأمريكيين 
وبريطانيين ؛ ويابانيين وغيرهم .. 

بوساطته ستسيطر على العالم .. 

العالم كله ., 

« وصلنا يا زعيمتى .. 


RT‏ ۰ جعلت (سونيا) تقطع 
أفكارها » وتلتفت إليها فى برود ؛ قائلة : 


- نعم .. وصلنا . 

انس ( نيا ) ابتسامة غپر ذات معنى ) رهن تقول : 
- هذا يذكرنى بالأيام الخوالى 

رمقتها ( سونیا ) بنظرة نارية » قائلة 

حقمًا ؟! 


۰ 
۱ 
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تجاوزت ( تيا ) فحوى الكلمة ومغزاها ؛ وهی تقول : 
- أما زلث تحتفظين بخطتك فى أعماقك ؟! 
أشاحت ( سونيا ) بوجهها . وهی تقول : 
- ها يضمن السریة التامة ٤‏ 
قالت (قيا ) فى خبث : 
- وربما لفشل : 
استدارت إليها (سونيا ) فى حركة حادة مفاجدة ؛ حتى إن (ثيا) 


ااحسناء أخذت على حين غرة ؛ لتفاجا باصابع ( سونيا ) حول 
عنقها ؛ وتلك الأخيرة تقول فى شراسة شديدة : 

- لو تحذثت مرة أخرى عن الفشل ؛ ستکون آخر مر تتحدثين 
فیها على الإطلاق . 

كانت ( تيا ) تستطيع فى بساطة ؛ ومع مهارتها القتالية العالية ٠‏ 
أن تحطم يد ( سونيا ) فى لحظة واحدة» إلا ها حتى لم تحاول هذا ء 
وهی تقول بصوت مختنق : 

-لن أفعل . 

ظلّت ( سونيا ) ترمقها بنظرة نارية غاضبة لحظات » قبل أن 
ترخی أصابعها على عنقهاء وهی تقول : 
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- حسئًا تفعلين ‏ 

تنفست ( تيا ) الصعداء ؛ لأنها لم تضطر للدخول فى قتال مع 
(سونيا ) ؛ وغمفت : 


- هل سنبدأ فور الوصول ۱۲ 
أجابتها ( سونيا ) فى صرامة : 
- بل سنذهب أؤلاً لحصول على ما ينقصنا . 
سالتها تیا ) فى حثر : 
- وماذا ينقصنا ؟1 
اجابتها فى اقتضاب صارم : 
- معادلة . 
لم تفهم ( نيا ) ما يعنيه هذا .. 
ولم تحاول أن تسأل .. 
ابا ., 

بو با 


مشكلة كل من تعاملوا مع ( أدهم)؛ عبر تاريخه الطوييل: هی 
أنهم اعتمدوا دوما على فارق القوة .. 


0039 
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والقوة وحدها .. 

كلهم واجهوه باعداد كبيرة ٠‏ وأسلحة عظيمة . وذخالر مخيفة .. 
ولم يهزمه أحدهم بهذا .. 

قط .. 

ربما لأن كل هذا لا يخيف ( أدهم ) .. 

لا پزعزع أعصابه .. 

أو يشل تفكيره .. 

أو حركته .. 

فبمجرد أن صرخ الرئيس بعبارته ٠‏ وقبل حتى أن يضغط الرجال 
أزندة أسلحتهم » تحرك هو .. 

وثب وثبة مدهشة , تليق بفهد مصرى أصيل ؛ وتجاوز المسافة 
التى تفصله عن مكتب الرئيس ؛ حتى قبل أن تنطلق الرصاصات » 
التى ضلت طريقها فى الهواء » فى نفس اللحظة التى هبط هو 
فيها بقدمه فوق سطح المكتب ۰ ثم انزلق عنه فى خفة مدهشة : 
ایدو حول الزتن ‏ و و زد ع اكه بخن فی فتن 
على سطح المكتب » ويدفع مينة الذهبئ نحو عنقه .. 
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وبسرعة » دارت فوهات الأسلحة نحوه ؛ و ... 

« توقفوا .. » 

صرخ بها الرئيس وقائد حراسه فى آن واحد .. 

الأول نطقها بفزع رهيب ٠‏ والثانى بلهجة آمرة قوية .. 
وتجمدت أصابع الرجال على آزندة أسلحتهم .. 

من المستحيل أن يواصلوا إطلاق النار » فى هذا الموقف !!.. 
من المستحيل تمامًا أن يجازفوا بسلامة الرئيس .. 

رئيس الولایات المتحدة الأمريكية .. 


وتجمد الموقف لحظة ؛ والجميع عاجز عن اتخاذ قرار ما حتی 
قال ( أدهم ) بكل صرامة الدنيا : 

- ألقوا أسلحتكم . 

قال قائد الحراسة فى عصبية : 

- هل تتصوار أن نطيع أمرًا كهذا ؟! 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية ؛ وهو يعتصر علق الرئیس ۰ الذى 
احتقن وجهه : واكتسى بذعر هائل : 

- بل أتصور أن تتركونى أحطّم عنق رئيسكم . 
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روايات مصرية لجيه 77 

هتف الرئيس بصوت مختنق : 

- أطيعوه . 

هم رجال الحراسة بإلقاء أسلحتهم ؛ ولكن قاندهم أشار إليهم 
بالاحتفاظ بها » وهو يقول فى حدة : 

لن تجرق . 

هتف ( أدهم ) فى سخرية شديدة + 

- حقمًا ؟1: 

وانعقد حاجبا قائد الحراسة فى شدة وتوتر ٠‏ 

يا له من قول أحمق ٠‏ ذلك الذى نطق به ٠.!!‏ 

لن يجرؤ ؟!.. 

إنه يقف أمام الرجل الوحيد فى العالم + الذى جرؤ على دخول 
البيت الأبيض عنوة .. 

ونجح فى هذا .. 

يقف أمام رجل يمكنه أن يجرؤ على فعل أى شىء .. 

وكل شیء .. 

ثم إنها مسألة حياة أو موت .. 

احياته .. 
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وهو شخصيًا» لو أنه فى مكانه ‏ لما تردد عن قعل أى شیء .. 
أى شىء على الإطلاق .. 

« وكيف توفع أن تخرج من هنا ؟! 


ألقى قائد الخراسة ذلك السؤال فى عصبية : حاول أن يدس فيه 
شينا من الصرامة ؛ ولكن توتره الشديدة أعجزه عن هذاء وجعل 
صوته يخرج مرتجفاء مما زاد من عصبیته , و( أدهم ) يجيبه . بتلك 
اللهجة الساخرة المستفزة : 


- تماما كما دخلت , 

ثم أردف بكل صرامة الدنيا : 

- والآن » ألقوا أسلحتكم . 

فى هذه المرة » لم ينتظر طاقم الحراسة أوامر قائده » والقی 


جمييع آفراده أسلحتهم على الفور؛ فى حيين غمفم الرئيس 
بصوت یختنق : 


- لقد فعلوها » أفلت عنقی . 
ساله ( أدهم ) فى صرامة : 
- هل ستستمع إلئ جيدا , حتى أكمل شرح ما بدأته . 


گر 
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هتف الرئيس : 

- أعدك . 

فلت ( أدهم ) عنقه قلي قالتقط الرئيس نفسسًا عميقاء وشهق 
فى قوة ؛ وكأنما لايتصور أنه قد نجا من هذا الشيطان المصرى ؛ 
وغمغم قائد الحراسة ء فى عصبية أكثر : 

- مازلت أشك فى إمكانية خروجك من هنا . 

النت إليه ( أدهم ) ٠‏ ال : 

- ستودی لى التحية » وأنا أغادر بيتكم الأبيض ٠‏ 

هتف الرجل فى حدة : 

- أتحداك . 

قال ( أدهم ) بمنتهى الصرامة : 

- ستودیها . 

ثم مال نحو الرئیس ۰ مستطرذا : 

- الواقع أننى هنا لصالح ( أمريكا ) ٠‏ 

التفت إليه الرئيس فى دهشة مستنكرة » وبدا استنکار واضح 
على قائد حراسه ؛ ولكن ( أدهم ) فلت عنق الرئيس تماما . وسحب 
القلم ذى السن الذهبية بعيذا » وهو یعتدل , قائلا ؛ 


80 رجل المستخيل .. الوداع 

- وأقسم على هذا بشرفى . 

ألقى عبارتة الأخيرة » فساد المكتب البيضاوى كله صمت 
رهب ٠.‏ 

وتعلّقت العيون كلها بالرجل .. 

رجل المستحيل .. 

هل تعنى هذه العبارة شین ؟!.. 

هل يعنى الشرف ما ينبغى أن يغنيه » عند رجل مثله ؟!.. 

هل ؟! 


وعلى الرغم من أن جميع من بالحجرة يعتبرونه عدوا » فقد 
وقر فى نفوسهم ۰ دون استثناء واحد » جواب لا ثانی له .. 
نعم » رجل مثله › لابد أن بحترم الشرف 


وبشدة .. 


وعلی للرغم من انتمائه إلى معسکر آخر ؛ فلایمکنگ إلا أن تمنحه 
ثفتك .. ثقتك الكاملة .. 


« ماذا لديك بالضبط ؟!.. » 


3 
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نطقها الرئيس الأمريكى فى اهتمام شديد ۰ اختلط بتوتره » فقال 
(آدهم ) ؛ وهو يتجاهل رجال الحراسة تما : 

- الأمر بالغ السرية يا سيادة الرئيس » ولابد أن نتحدّث وحدنا , 

ردد الرئيس فى خوف + 

- وحدنا ؟! 

أجابه ( أدهم ) فى جزم : 

- يمكنك استدعاء وزيرة خارجيتك ؛ ومدير مخابراتك ؛ فالحديث 
سیهمهما سماعه یا . 

قال قاند الحراسة فى محاولة ثانية فاشلة للصرامة : 

- سیهرعون إلى هنا بعد لحظات , مع دوى الرصاصات؛ الذى 
ينطلق لول مرة ‏ فى المكتب البيضاوى . 

ابتسم (أدهم ) فى سخرية تلاشت فى سرعة ‏ مع لهجته الحازمة » 
وهو يقول : 

- خطأ .. المكتب البيضاوى مجر بحيث يعزل الأصوات تماما » 
وموَمُن من الخارج لبقة مزدوجة ٠‏ تمنع التنصّّت وانتقال الصوت » 
وطلاؤه الحديث یشتّت حتى نظم التنصّت الليزرية المتطورة » 
فلا تحاول التلاعب بى . 
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وفی مبادرة مدهشة ٠‏ شديدة الجرأة والثقة : ترك مكانه خدف 
الرئیس » واتجه فى خطوات هادنة قوية نحو قاند الحراسة ؛ حتی 
صار يقف أمامه مباشرة» وتطلّع إلى عیلیه » بالعینین الشبیهتین 
بعيلئ آسد ‏ اللتين تبثان مزیجا من الرهبة والخوف ؛ فى نفس أشد 
الرجال بأسنا » وقال فجأة بصوت قوی ؛ ولهجة آمرة صارمة : 
- اذهب فاستدعهما .. فورًا . 

وفی حركة غريزية » ومع تلك اللهجة العسكرية القوية , أدى قاد 
الحراسة وطاقمه التحية العسكرية ؛ فابتسم ( آدهم ) فى سخرية » 
وهو بقول : 

- ولم أغادر المکان بعد . 

احتقن وجه قائد الحراسة فى شدة ؛ وتملكه غضب شدید » 
وهو يحدق فى وجه ( أدهم ) ؛ ولكن الرئيس صاح فيه ؛ 

- نفذ الأمر . 3 

ثم أضاف فى صوت أقل ؛ وهو يختلس نظرة قلقة إلى (أدهم) : 
- واترك اثنين من رجالك هنا . 

التفت إليه ( أدهم ) فى هدوء ۰ فانکش فى مقعده بحركة 
غريزية ؛ وهو يضيف : 

- حتى تصل الوزيرة فحسب . 
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نقل قائد الحراسة بصره بينه وبين ( أدهم ) فى سخط, ثم لأى 
التحية الصكرية » قائلاً : 

- أمرك يا سيّدى الرئيس . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة استفزت قائد الحراسة ؛ وجعلته يندفع 
مغادر! المكتب البيضاوى ؛ تاركا اثنين من رجاله داخله ؛ فالتفت 
( أدهم ) إلى الرئيس الأمريكى + وقال فى احترام أجاد أداءء 

- قرار حكيم يا سيادة الرئيس . 

ثم أضاف فى لهجة ذات مغزى خاص : 

+ لصالح الولايات المتحدة الأمريكية . 

وبحركة غريزية أيضاء انكمش الرئيس أكثر فى مقعده .. 

فما يحدث داخل مكتبه » يتجاوز كل خيال .. 


بل كل كابوس .. 

إنه » وقبل حدوثه بجزء من الثانية ؛ كان يدخل فى نطاق 
المستحيل !.. 

كل المستحيل !.. 

أو أكشر .. 


+ع بر 
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«دونا ( کارولینا ) .. » 

همست الخادمة بالاسم فى حذر شديد ‏ وهی تدخل حجرة (دونا) 
على أطراف أصابعها ء فأجابتها (دونا ) : وهی راقدة على فراشها : 
- ماذا تريدين ؟1 

تنفست الخادمة الصعداء ‏ وهی تقول فى ارتياح : 

- خشيت أن تكونى نائمة . 

غمغمت (دونا) فى عصبية : 

- من ينام فى مثل هذه الظروف ؟! 

قالتها ؛ واعتدلت جالسة على طرف فراشها . فى ثوب نومها 
الوردى الأنيق ؛ والتقطت فور اعتدالها سيجارة ملوتة ۰ أشعلتها 
بقذاحتها الخاصة ؛ ونفثت دختها وهی تقول فى شىء من اسخط: 
لامبرر له : 

-ماذا هناك ؟! 

أجابتها الخادمة فى خفوت » وكأنها تخشى أن تزيد من سخطها : 
- رجل المخابرات الأمريكية يرغب فى رؤيتك . 

انعقد حاجبا (دونا) ٠‏ وهی تقول فى توتر : 

فى هذه الساعة ؟! 
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ارتبکت الخادمة » وهی تقول : ۱ 

لقد استنکرت هذا عندما ى » ورفضت أن أوقظك , ولکنه قال : 
إن الأمر ... 

قاطعتها (دونا ) ٠‏ رهی تنهض بحركة حادة : 

- ساستقبله . 

مضت نصف الساعة على قولها هذا ٠‏ عندما استقبلته فى مكتبها + 
فى كامل زيئتها ؛ وهو يقول فى عصبية : 

- ای تصرف هذا يا (دونا) .. أطلب مقابلتك على وجه لسرعة » 
فتأتيننى بعد نصف الساعة ؟ 

أجابته فى برود صارم : 

- هذا ما أعنيه بوجه السرعة . 

ثم تراجعت فى مقعدها » ونفثت دخان سيجارتها » قائلة : 

- ماذا تريد ؟! 

اقترب منها » وهو يسألها فى غضب : 

- این ( سونيا جراهام ) ؟! 

قالت فى برود : 

- ومن ( سونیا جراهام ) هذه ؟! 
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أجابها فى صرامة : 

- جوابك هذا دليل إدانة يا (دونا ) » فربما لم يجمعك لقاء ما 
ب (سونيا ) , آما أن تجهلى من هى : فهذا هو المستحيل بعينه» 
مع زعيمة كبيرة مثلك . 1 
زمجرت ؛ قائلة فى شراسة : 

- اختصر . 

صمت لحظات , وهو رطع إليها فى غضب ,ثم لو بذراعه . 
وتحرگ فى المکان فى عصبية : قائلاً : 5 

- (سونيا جراهام ) نجحت فى الفرار من سجنها الخاص 
الأطلنطى ؛ بمعاونة جهة قوية . ف 
قالت بنفس البرود : 

- وأنت تتصور اننی هذه الجهة . 

قال فى صرامة : 

= لست أتصور . 

ثم التفت إليها فى صرامة أكثر ۰ مضيفا : 

- انا وائق . 


ياد 
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سالته فى عصبية ‏ حاولت أن تخفيها خلف سخرية زائفة : 

وما دليلك على هذه الثقة - أيها لمتحذلق ؟! 

أجابها فى تح : 

شاهد عيان . 

انعقد حاجباها الجديلان » وهی تتطلّع إليه فى شك ؛ وهو پردف : 
- عنذما اقتحم رجالك سجننا الخاص » وقتلوا كل من فيه ؛ 
ليدرروا تلك القطة المتوحّشة ؛ تركوا خلفهم شاهدا ؛ لم بنتبهوا 
إليه » من فرط رغبتهم فى إتمام العملية بالسرعة اللازمة ؛ قبل 
صول قوات الإمداد . 

ثم مال نحوها ء مضیفا فى صرامة : 

- الملازم ( جون لارك ) ٠‏ 

صمتت لحظات » وهی تتطلّع إليه ؛ محاولة أن تستشف ما يخفيه 
خلف صرامته هذه وما إذا كان صادقًا فى أمر وجود هذا الشاهد » 
أم إنها مجرد محاولة لخداعها » ودفعها إلى الاعتراف ؟! 

وكحل وسط » قالت » مرتدية قناع الصرامة : 

- أتصوّر أن من يقومون بأمر بالغ الجرأة كهذا » سيرتدون أقلعة 
تخفى وجوههم على الأقل ٠‏ 
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أجابها (سميث ) بنفس الصرامة : 

- ولكنهم كانوا يتحدثون الإيطالية ؛ وترأسهم فتاة : تملك نفس 
مواصفات الصينية (تيا) . 

غمغمت (دوئا ) ٠‏ وهی تبذل جهذا خرافيًا لتخفى توترها : 
- (تيا) ؟! 

أجابها فى حزم : 

- نعم ۰ ( تيا ) .. تلك الفتاة الصينية الحسناء ۰ التی أرشدتنا 
إلى (سونیا ) من قبل ؛ والتى رصد رجالنا لقاءك بها ثلاث مرات 
على الأقل ۰ خلال الأيام القليلة الماضية . 

انعقد حاجباها فى شدة , وأطفأت سيجارتها فى حدة » وهی تقول 
- هل تراقبوننى ؟! 
كانت توفع منه أن ينفى: أو حتى بحاور . واكنه فاجاها بقوله 
الصارم : 

- بالتأكيد . 

نظرت إليه فى دهشة » فتابع بنفس اللهجة : 
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- ماذا تتوقعين ؟!.. نحن رجال أمن ‏ وأنت زعيمة أكبر وأقوى 
منظمة إجرامية فى العالم . 

هتفت به : 

- لا يمكنك إثبات هذا . 

زمر › قللا : 

- ومن يحتاج إلى إثبات ؟! 

ساد الصمت بينهما لحظات ؛ استوعبت خلالها تهديده فى وضوح + 
قبل أن تسأله فى حدة : 

- ماذا تريد يا (سميث ) ؟! 

أجابها فى عصبية : 

- أن أفهم . 

تساءلت فى حذر : 

- تفهم ماذا ؟! 

لوح بذراعه ؛ وهی يهتف فى حذة : 

- كل ما يحدث .. 

أطت من عينيها الفاتنتين نظرة عصبية متسابلة » جعلته يتابع : 
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- لقد أفسدث التحالف عمذا » وتسببت فى فشل الخطة الدقيقة 
الوحيدة + التى كان يمكنها التخّص من ذلك الشيطان المصری ؛ 
ثم تعاونت مع صينية موضع شك ۰ وساعدت (سونبا جراهام ) 
على الفرار ‏ ورجالك سببوا أكبر فوضى فى تاريخ الولايات 
المتحدة الأمريكية . 

قالت فى غضب : 

- أتعتبرنى مسئولة عن فشلكم 18 

صاح ؛ وهو يلوح نحوها بسبّابته : 

- أنت قسم أعظم منها . 

وبدا شديد العصبية » وهو يضيف : 

- رجالى ابلفونی أن الفوضى تسود العاصمة أيضناء ولأول مرة فى 
تاريخها ؛ دوت فيها القنابل ؛ وأصيب سکانها برعب مابعده رعب .. 
حتی البيت الأبيض نفسه ؛ تحدث فيه أمور لاندرى ماهيتها بعد .. 
ماذا يحدث يا (دونا ) ؟!.. ماذا يحدث منذ بدأنا تلك الخطة السخيفة . 

عمقت : 

- حلت علينا اللعنة ! 

هتف مستئكرًا : 

- ای لعنة ؟! 
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مالت نحوه ۰ وهی تقول فى توتر ملحوظ : 
- لعنة ( أدهم صبرى ) . 

حدق فيها فى دهشة مستنكرة ٠‏ قبل أن يلوح بذراعه كلها ء 
هاتفا : 

- ای سخف هذا یا (دونا ) ؟1 

قالت فى انفعال : 

- راجع ملفه ؛ وستدرك أنه ليس سخفا بل حقيقة .. راجع تاریخه» 
وستدرك أن كل جهة سعت خلفه » انتهت إلى الدمار .. كل جهة . 

هتف : 

- لأنهم يجهلون كيف يقاتلونه . 

سألته فى بطء مستفز : 

- وأنت تعرف ؟1 

تطلّع إلى عينيها مباشرة فى غضب ‏ قبل أن يقول فى صرامة : 

- لو أخبرتنى ما لديك » فربما ... 

قاطعته فى صرامة مماثلة : 

- ربما ماذا 1۶ 
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لم يحر جوابًا » وهو يواصل التطلّع إليها فى غضب › ثم هم بقول 
شىء ماء عندما ارتفع رنين هاتفه الخاص فجأة ؛ فالتقطه فى 
سرعة ؛ وهو يقول : 

- (سمیث) . 

انعقد حاجباه فى شدة , وهو يستمع إلى محدشه » قبل أن يرتفعا 
فى دهشة عارمة ‏ وهو يهتف : 

- لماذا ؟! 

دفعها فضولها الشديد لأن تهتف به : 

- ماذا هناك ؟! 

حدق فيها (سميث ) دون جواب .. 

فما يسمعه عبر الهاتف كان مذهلاً .. 

بكل المقاييس . 

«* #6 * 


00-02 
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5 -لسةشر.. 

على الرغم من السنوات الطوال . التى قضتها (منی) فى العمل 
مع (قدرى ) » لم تتمالك ننسها من الدهشة والالبهار » وهی تتابع 
أصابعه الذهبية . وهی تعمل بكل السرعة والمهارة ؛ حتى إنها سالته : 

- ماذا تصنع بالضبط ؟! 

أجابها . دون أن يلتفت إليها : 

-ما طلبه ( أدهم ) . 

سالته : 

- وما هو ؟! 

اعتدل : ودفع ما یصنعه أمامها » وهو يجيب : 

-هذاء 

حذقت فى البطاقات التى أمامها » قبل أن تقول : 

- ولكنها هويات روسية . 

أجابها فى زهو : 

- بالفعل . 
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سالته فی قلق : 

- أيعنى هذا آلنا ؟.. 

قاطعها مبتسما : 

- بالضبط . 

صمتت لحظات › محدقة فيما أمامها » قبل أن تقول : 

- ولكن كيف ؟! 

قال وهو يعاود عمله ؛ 

- نت تعرفين ( أدهم ) , 

- بالطبع . 

ابتسم » قائلاً : 

- سيجد وسيلة , 

صمتت لحظات آخری ‏ قبل أن تغمغم : 

- هذا ما يفعله دائمًا . 

قالتها » واتجهت نحو نافذة ذلك المنژل الآمن الجدید » وتطلّعت 
إلى الشارع عبر ستارته العاكسة , قبل أن تتساعل فى توتر : 

- هل تعتقد أن هذا سيستمر ؟1 


24 
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ترك (قدرى ) عمله + والتفت إلبها ‏ متسائلاً فى قلق : 

- ماذا تعنين 1۴ 

أجابته » محاولة عدم الالتفات إليه , حتى لا يرى تلك الدموع 
الساخنة » التى انسالت من » وراحت تجرى على وجنتيها » 
متجهة نحو شاتيها المرتجفتين : 

- أعنى أنه ما من شىء فى الوجود يمكن أن يستمر إلى الأبد .. 

صحيح أنه ظل طيلة عمره يجد سبيلاً للخروج من أى مأزق » 
وعلى الرغم من كثرة خصومه وقوتهم , فهو مازال حيًّا حتى الآن + 
أو هكذا تنم » ولكن هذا لايعنى أن الأمور يمكن أن تستمر على هذا 
النحو إلى الأبد .. أنت تعرف المثل القائل : دوام الحال من المحال . 

والتفتت إليه › مكملة فى بكاء ؛ لم تحاول إخفاءه : 

- وکل شىء له نهاية . 

شعر (قدری ) بانقباضة ثقيلة فى قلبه » وهو يترك عمله » 
وينهض إليها ء قائلا فى ارتياع : 

- (منى ) .. ماذا بك يا عزيزتى ؟! لم آرك قط على هذا النحو 
من الأسى والحزن واليأس !!.. لماذا كل هذا القلق البائس ۰.۱ 
لقد واجهت مع ( أدهم ) ما هو أعنف وأشرس من هذا . 
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هرت رأسها فيا » وهی تقول : 

- ليس أشرس أو أعنف من هذا أبذا .. إنه يخوض حربًا منفردة» 
فى مواجهة العالم كله تقريبًا » كل أجهزة مخابراته ؛ ومنظماته 
الإجرامية العنيفة . 

وصمتت لحظة ؛ لتضيف + 

- ؤلكن هذا ليس السبب الحقيقى . 

سألها » وهو بسك كتفها مشفقًا : 

- وما السبب الحقيقى ؟! 

أجابث ودموعها تنساب أكثر : 

- قلبی . 

وقبل أن بضع تفسيرا رومانسيًا لكلمتها ؛ تابعت فى حزن عجيب : 

- قلبى يحدثنى بأنها آخر مهمة ألتقى فيها به . 

وانلجرت باكية ؛ وهی تضيف : 

1 

كلمتها جعلت جسد (قدری ) المكتظ ينتفض كله فى انفعال .. 
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ففى قلبه هو »كان هناك شعور مخيف بأنها على حق هذه المرة .. 
إلى حدما .. 
e‏ 


« عرفنا أين نجد (توركنيف ) .. » 

نطق (جوركى ) مساعد ( أبل كوربوف ) العبارة فى حسم ٠‏ جعل 
عينا هذا الأخير تتالقان فى ظفر › وهو بقول : 

- حقمًا ؟! 

أجابه ( جوركى ) ؛ وهو يختلس النظر إلى (بوری ساندوفيتش ) ٠‏ 
الذى يتابع الحديث فى اهتمام كبير ؛ لم يرق له : 

- إنه يعمل فى معمل خاص » داخل مزرعة كبيرة ؛ خارج 
(لیننجراد ) ؛ تمتلكها روسية ثرية ؛ تدعى (سوشا جريجورى )۰ 

انعقد حاجبا (کوربوف ) ؛ وهو يغمغم فى تفكير ؛ 

- (سوشا جريجورى ) .. لم أسمع بهذا الاسم من قبل ٠‏ 

أشار (جوركى ) بيده » قائلاً : 

- يقولون : إنها كانت تعيش فى ( أوروبا ) الشرقية ؛ حتی 


سقوط الاتحاد السوفيتى؛ ثم جاءت لتستثمر ثروتها هنا . 
1م 7 - رجل المستجيل عد (168) الوداع ] 


رس 
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غمغم (كوربوف) » وهو يفكر فى عمق : 

- ولم نعلم عنها شيقًا : 

استغرق فى التفكير لحظات » ثم تساءل فى صرامة : 

- وماذا يفعل عالم مثله فى مزرعة ؟! 

تدخل ( يورى ) ۰ قائلأ فى خبث 

- يستكمل تجاربه . 

- حول ماذا ؟! 

أجابه ( يورى ) فى خبث أكثر : 

- سلاحدا . 

رمقه (كوربوف ) بنظرة وحشية غاضبة . جعلته يستدرك فى 
سرعة : 

- سلاحك أيها الزعيم .. سلاحك . 

لم يرق (یوزی ) للمساعد (جورکی ) آبذا ء دون أن يدرى سب 
واضخا لهذا , ولکنه دفن هذا الشعور فى أعماقه > وهو يسال 
(کوربوف ) : 


- هل نحضره أيها الزعیم 1۲ 
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أجابه (کوربوف ) فى شراسة : 
- ألديك رأى آخر ؟ 
تراجع (جورکی ) : مغمغنا : 
- كلا يها الزعيم . 
ولكن (بوری ) قال فجاة : 

- الا لدىّ رای آخر . 

تفجُرت دهشة مستنكرة فى وجوه الجميع ؛ فى حیسن بدا 


5 (كوربوف ) ساخطا ء وهو يسأله فى غلظة : 


- رأى آخر ؟! 

أجابه (يورى ١)‏ وكأنه لم ينتبه لذلك التائیں » الذى تركته عبارته : 

- بالطبع ؛ فما دام (تورکنیف ) يعمل داخل تلك المزرعة ؛ فى 
مشروع شديد الخطورة كهذا ؛ فهو محاط بحراسة فائقة حتمًا 

قال (جوركى ) فى غلظة : 

- نحن لها . 

واصل ( يورى ) ۰ وكأنه لم يسمعه : 

ولو أننى فى مكان من يعمل لحسابهم » فلن أسمح بوقوعه حا 
قى أيدى الآخرين أبذا . 
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قال (جورعی) فى غلظة أكشر : أشار إليه (كوربوف ) بالصمت فى صرامة ؛ مما آورشه شعورًا 

- سنباغتهم ۰ قبل أن يتخذوا أى إجراء » و ... ادك ديد و 0 
0 3 ا یت :500 

- ولاتخذت كل ما يلزم للقضاء. عليه » وعلی كل أبخائه: قبل ات ی 

أن ینید منها غيرى . i a‏ 

تطلع إليه (کوربوف ) لحظات فى صمت : قبل أن يتراجع فى بدت دهشة عارمة على وجه (جوركى ) ؛ فى حين انعقد حاجبا 
مقعده الکبیر , قائلاً : (كوربوف) فى شدةء وهو یسال : 

- عجبًا !.. لك عقلية تناسب واحذا منا ؛ بأكثر مما تناسب عالمًا . 1 - وکیف ؟! 

أخفى ( يورى ) ابتسامته › وهو يقول : التمعت عينا ( يورى ) على نحو عجيب ؛ وهو بقول : 

- أحاول التفكير بعقلية علمية فحسب . - لدی خطة. 

غمفم (کوربوف ) فى تلکیر : ومرة أخرى لم يشعر (جورکی ) بالارتياج .. 

- ولقد افلحت . لم يشعر به أبذا .. 

صمت بعدها لحظات ؛ وكأنما يحسب شین ماء فقال (جوركى) أو 
فى غلظة طبيعية : مع التطورات المتلاحقة + والنهاية العنيفة » التى انتهى بها 


- هذا الأسلوب لا يناسبنا أيها الزعيم . الأمرء لم يعلم أحد أبذا ماذا دار بالضبط» داخل المكتب البيضاوى 
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للبيت الأبيض » فى العاصمة الأمريكية (واشنطن ) ٠‏ بين ( أدهم 
صبرى )۰ وأقطاب الإدارة الأمريكية .. 

الرئيس .. 

ووزيرة الخارجية .. 

ومدير المخابرات .. 

ولكن من الواضح أن (آدهم ) قد أثبت .من خلال مفاوضاته 
معهم ‏ أن قدرته على الإقناع تفوق قدرته على القتال .. 

ألف مرو .. . 

فوزيرة الخارجية تکره العرب » بجمیع فئاتهم » كما لم تکره شین 
آخر فى حیاتها كلها .. 

ومدير المخابرات كان جزءًا من خطة كبرى ؛ تستهدف القضاء 
على (أدهم) .. 

والرئيس الأمريكى عانى منه شخصيًا » والمفترض أن يبغضه 
بشدة .. 

وعلى الرغم من هذا فقد غادر ( أدهم ) مكب الرئيس ٠‏ فى السابعة 
وست عشرة دقيقة بالضبط , من صباح البوم التالى : وصحبته وزيرة 
الخارجية حتى باب مكتب الرئيس ‏ وهی واضحة التوترء ولكنها . 
وعلى الرغم من هذا صافحته قائلة : 


ر" 
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- إننا نعتمد عليك . 

غمغم فى هدوی: 

اا 

أما مدير المخابرات ؛ فتد سار معه ؛ وهما يتحدثان فى خفوثت؛ 
مرورًا برجال الحراسة ؛ الذين وقفوا فى احترام » حتى مدخل البيث 
الأبيض ۰ وهناك توقفا . وقال الرجل فى شىء من العصبية : 

- لم اتصور قط ء أنه من الممكن أن أفعل هذا يومًا ۱ . 

قال ( أدهم ) فى هدوء : 

-ولا آنا , 

ونظر إلى عينئ مدير المخابرات مباشرة ؛ وهو يضيف : 

- من الناحية العملية ‏ مازلنا خصمين . 

قال مدير المخابرات الأمريكى» وهو يضغط على أسنانه فى غيظ: 

- أعلم هذا » ولكن مصلحة ( أمريكا ) تحتم أن نتعاون . 

قال ( أدهم ) فى صرامة : 

- بل قل مصلحة العالم كله . 
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ثم أضاف › وهو يتركه منصرفًا : 

- و( مصر ) الا 

ضغط مدير المخابرات على أسنانه أكثر ؛ وعقد كفيه خلف ظهرهء» 
وهو يتابعه ببصره فى سخط ؛ وسمع وزيرة الخارجية من خلفه 
تقول فى غضب ممائل : 

- هل تصدق ما حدث هنا منذ لحظات 17 

غرفم : 

- إنثى أحاول . 

كان ( أدهم ) قد بلغ تلك النقطة ‏ التى يقف عندها قائد الحراسة . 
والذى اتخذ وقفة عسكرية صارمة ؛ وأدى التحية الصكرية في قوة ؛ 
كما تقتضی التقاليد الرسمية ؛ فالتفت إليه ( آدهم ) ۰ وتطلع إلى 
عینیه مباشرة ؛ وهو يقول فى لهجة , تفوح برائحة السخرية : 

- تجيد التحبة العسكرية يا رجل .. استمر . 

احتقن وجه قائد الحراسة فى شدة » فى جين واصل ( أدهم ) 
طريقه ؛ إلى سيارة تنتظره على مسافة قريبة › فغمغمت وزيرة 
الخارجية ساخطة : 

- ألا تخشون أن يحول كل هذا لمصلحة بلاده ؟! 


1 
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قال فى بطء : 
- دعيه يؤدى مهمته ولا 
وانعقد حاجباه » وهو یضیف فى صرامة : 
- وبعدها سنتولى أمره .. وبعنف . 
قالها . وكلاهما يتابع سيارة ( أدهم ) » وهی تبتعد : 
وتبتعد , 
وتبتعد , 
Kx‏ 


« مازلت عاج زا عن تصديق هذا !!.. » 

نطقها السيْد (حسن ) فى دهشة بالغة ؛ تمتزج بإعجاب وزهو 
شديدين ؛ وهو يتطلّع إلى ( أدهم )۰ داخل مبنى السفارة المصرية » 
فهتف ( هشام ) بكل الحماس والفرحة : 

- بل صدقه .. السيّد (آدهم ) قادر على قهر المستحيل !.. لايمكنك 
أن تتصوّر إمكانياته وقدراته وجرأته .. لقد عاصرت كل هذا بنفسى . 

اتسعت ابتسامة السيّد (حسن ) » وهو يقول : 

- تقد من أن روح والدك فخورة بك حتمًا . 


106 رجل المستحيل .. الوداع 
بدا تأثرواضح على وجه (آدهم ) لم يستطع إخفاءه؛ وهو يقول : 
- ولكننى لم أثأر لمقتله بعد . 
ربت ( حسن ) على كتفه ۰ وقال فى تعاطف : 
- لم يعد هناك مبرر لهذا .. لقد فعلت مایساوی ألف انتقام رهيب . 
وصمت لحظة › ثم أضاف فى حذر : 
- ثم إن قاتل والدك يلقى انتقام المنتقم الجبار نفسه الآن . 
رفع ( أدهم ) عينيه إليه فى حركة حادة ؛ هاتفا : 
ل 
أجابه ( حسن ) ؛ قبل أن يكمل سؤاله : 
نعم ؛ قضى نحبه بعد صراع عنيف مع مرض خبيث › التهم 
جهال العصبى كله . مع آلام رهيبة؛ لن تساوى شيئا مع مايلقاه 
الآن هنك ," 

قالها وهو يشير بسیابته إلى أعلى . تأغمض ( أدهم ) عينيه » 
مقمفمًا : 
- سبحان الوهاب القهار . 


34 
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ران صمت مهيب لحظات » بعد عبارته هذه » قبل أن يسأله 
(حسن ) فى حزم أراد به الخروج من الموقف ؛ 

- والآن ما الخطوة التالية ۱۲ 

شد (أدهم ) قامته ۰ وكأنما أعاد إليه السؤال طبيعة المقساتل 
القديم » ورجل المخابرات المخضرم ٠‏ وهو يجيب ؛ 

- ( سيبيريا) , 

ساله (حسن ) فى اهتمام : 

- ولماذا ( سيبيريا ) ؟1 

أشار بيده ؛ مجيبًا : 

لأن ما نبحث عنه هناك . 

صمت (حسن ) طويلاً :ثم قال : 

- وانت درك بالطبع ۰ أن کل ما واجهته حتی الآن ؛ قد لابساوی 
نصف مایمکن أن تواجهه هناك .. فى (روسیا) . 

قال (أدهم ) فى حزم : 

- أعلم هذا . 

ثم أضاف فى قوة : 

- ولکنها ( مصر ) . 


108 رجل المستحيل .. الوداع 

الطريقة التى نطق بها اسم الوطن ؛ أطلقت رجفة خاصة : فى 
أجساد كل الحاضرين » وأغرقتهم ثوان فى صمت مهيب قبل أن 
يقول (حسن ) : 

- إنه العالم كله هذه المرة . 

شد ( أدهم ) قامته أكثر » وهو يقول : 

- و( مصر ) أؤلاً . 

مرة أخرى ۰ سرت تلك الرجفة فى الأجساد » و( هشام ) بتساعل 
فى خفوت : 

- وكيف ستصل إليها , والروس لم يخرجوا من اللعبة بعد ؟! 

ابتسم ( أدهم ) » وهو يقول : 

- بالطرق الرسمية . 

وعلى الرغم من أن العبارة لم تكن واضحة المعالم » ابتسم 
(حسن ) ابتسامة شاحبة » وهو يقول : 

- على بركة ال . 

ثم مد يده يصافحه ۰ مستطرذا : 

- تذكر دوما ۰ أننا جمیفا بعك . 


ز نی ۷ 
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غمغم ( أدهم ) : 

- أعلم هذا . 

ظل كلاهما يتطلّع إلى عینی الآخر لحظات ؛ ثم فجاة : وبخلاف 
كل التقاليد المتبعة فى عالمهما ؛ احتضنه السيّد (حسن ) فى .قوة ؛ 
وتدفقت مشاعر ابوته الدانقة ؛ وهو يقول له : 

- اعتن بنفسك جيذا . 

ضمغم ( أدهم ) : 

- سافعل . 

ومرة أخرى » احتضنه (حسن ) فى قوة : 

ففی اعمق اعداقه » وفی جزء خفی من نفسه ؛ لایدری مکانه 
بالضبط ؛ كان هناك شعور قوی ؛ بان هذه هی لحظة الوداع .. 

وأنه لن يلتقى ب ( أدهم ) ثائية قط .. 

والمدهش أن هذا الشعور كان صحيخا . 


بر ار 


110 رجل المستحيل .. الوداع 


انعقد حاجبا رجل المخابرات البريطائى سير (ويليام ) بشدةء 
وهو يقول : 


لمساعده ( جون ) فى توتر : 

- مستحيل !.. ما تقوله مستحيل !.. لايمكن أن يفعل الأمريكيون 
ها . 

قال ( جون ) فى عصبية : 

- ولكثهم فعلوه . 

ولح بذراعه ٠‏ وهو يتحرك فى المكان » مستطردا : 

- (أدهم ) سافر مع فریق خاص , منذ لحظات » على متن واحدة 
من طائراتهم الرسمية ؛ إلى جهة لم يعلن عنها ء وسلاح الطيران 
الأمريكى سيتوثى حمايته » حتى تتجاوز طائرته المجال الجوى . 

انعقد حاجبا سير ( ويليام ) أكثر » وهو يقول مكرلرًا : 

- مستحيل ! 

شعر أن ساقيه لاتحملانه » فترك جسده يسقط على مقعد قريب » 
وهو يقول : 

- كيف فعلوا هذا ؟!.. كيف ؟! 


من 
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أجابه ( جون ) ۰ وعصبيته تتزاید : 

- رجلنا فى البيت الأبيض لايعرف ماذا حدث بالضبط , ولكنه 
يؤكد أن المصرى كان هناك . 

هتف ( ويليام ) فى ذهول : 

- ( أدهم ) كان هناك !.. فى البيت الأبيض ؟1 

قال ( جون ) فى غضب : 

- اجتمع بالرئيس الأمريكى ووزيرة الخارجية ومدير المخابرات ‏ 
لأكثر من ساعتين ‏ ثم خرج بعدها بصحبة الاخبرین ؛ وأدى طاقم 
الحراسة له التحية العسكرية . 

اعتدل ( ويليام ) بحركة حادة ‏ وبلغ انعقاد حاجبيه أقصاه » وهو يقول : 
- تحية عسكرية .. ما الذى يعنيه هذا بالضبط ؟! هل أصبح 
يعمل لحساب الأمريكيين ؟ 

هز ( جون ) رأسه فى قوة , وهو يقول : 

- ذلك الرجل لايمكن أن يعمل ؛ إلا من أجل (مصر ) ٠‏ 
وصمت لحظة , قبل أن يضيف فى عصبية بالغة : 

- هكذا يقول ملفه ٠‏ 

أجابه (ويليام ) بسرعة : 

- جذ تفسيرًا آخر إذن ٠‏ ۳ 


112 رجل المستخيل .. الوذاع 

تردد ( جون ) لحظة ‏ قبل أن يقول : 

- ربما اتفقت مصالحهم مع مصلحة بلاده . 

قال (ويليام ) فى صرامة ٠‏ مبعثها التفكير العميق ‏ والتوتر الشديد : 

- ونجح فى إقناعهم بهذا ؟! 

غمفم ( جون ) ۰ فى ترد أكثر : 

- هذا ما پیدو . 

انتحى ( ويليام ) ركا » وغرق فى تفكير عميق ؛ استغرق ما يزيد 
على دقيقة كاملة ؛ لم بحاول ( جون ) خلالها حتی أن يتحدث 
إليه بحرف واحد , حتى اعتدل » وسأله فى اهتمام شديد : 

- وماذا عن الإسراليليين ؟! 

لم يفهم (جون ) بالضبط سر السسؤال عن الإسرائيليين ؛ فى 
موقف يتعلق بالأمريكيين والمصريين ٠‏ إلا أنه أجاب على الفور : 
- (راءول ) استقل طائرة (موسكو  )‏ منذ ساعتين تقرييا . 

عاد حاجبا ( ويليام ) ينعقدان . وهو يقول : 

- ( موسكو ) ؟! 

وراح يتحرك داخل المكان » وهو يقول ١‏ وكأنما يحدّث نفسه : 


۱ 
۱ 
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- هناك شىء ما حتماء يربط كل هذا ببعضه البعض .. (راغول) 
يترك كل شىء فجأة : ويسافر إلى ( موسكو ) على وجه السرعة » 
و( أدهم ) يقدم على أمر مستحيل ٠‏ مناف لأى عقل ومنطق › ویذهب 
بقدميه إلى البیت الأبيض ؛ ويقضى فيها مایزید على الساعتین » 
ثم يخرج بصحبة وزبرة الخارجية » التى تبغض كل ما هو عربى ؛ 
ومدير المخابرات ؛ الذى هو جزء من خطة التحالف » ويؤدى له 
طاقم الحراسة التحية العسكرية أيضنًا ؛ كما لو كان زائرًا رسميًا + 
وبعدها بنصف الساعة فقط ؛ يسافر على طائرة أمريكية إلى 
( موسكو ) مع فريقه الخاص .. هناك خيط يربط كل هذا بالتأكيد . 
كان (جون ) برغب فى الإدلاء برأيه ؛ إلا أنه لزم الصمت تماما + 
منتظرا ماسيكمل به (ويليام ) حديثه ؛ وخشية أن يفسد تفكيره .. 
ولقد استغرق سير ( ويليام ) دقيقتين فى التفكير بالفعل ؛ قبل أن 
يعتدل فجأة ؛ وتبدو عليه علامات الفهم » وهو يقول لمساعده فى 
انفعال : 

- أجر اتصالاتك » وجذ طائرة خاصة ؛ مستعدة للانطلاق خلال 
ساعة واحدة . 

سأله (جون ) فى اهتمام : 

- إلى أين ؟! 


114 رجل المستحيل .. اوداع 
أجابه بمنتهی الحزم : 

- (موسکو ) .. 

وهنا .. هنا فقطء بدأ ( جون ) يفهم .. 

فقط بدا .. 

xx 

فى رصانة واهتمام » راحت أصابع (إيفان تورکنیف )۰ العالم 
الروسى الفذ ؛ تجرى على أزرار لوحة الكمبيوتر المتطوّر؛ الذى 
يعمل عليه .. 

كل يسعى لتطوير ذلك السلاح الرهيب ٠‏ الذى ابتكرته قريحة 
فريق من أفضل علماء الأسلحة » من مختلف الجنسيات , فى هذا 
المعمل ؛ الذى يجلس فيه الآن وحده .. 

علماء فى الفيزياء .. 

والكيمياء .. 

والطبيعة النووية .. 

والكمبيوتر .. 

وعلم طبقات الأرض .. 


١ رز‎ gape 
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عشرات شاركوه العمل ؛ لتنفيذ التصميمات التى وضعها كفكرة 


نظرية > وعرضها من قبل على القيادة السوفيتية » التى كانت منشغلة 
بسقوط اتحادها القوى , الذى تكوّن عقب الحرب الثانية » فلم تول 
المشروع أدنى اهتمام » مما أورثه شعورًا بالسخط والنقمة والغضب .. 
ثم جاءت تلك الفتنة. وتبلت مشروعه, وأبدت اهتمامًا شدیذا به 
أعاد إليه إحساسه بالعزة والكرامة , وثفته بنفسه ؛ وقدرته على 
مواصلة العمل » وخاصة عندما وضعت بين يديه امکانیات هائلة ؛ 
فاقت المليار دولار: وهذا المعمل الهائل ؛ الذى يحوى من الأجهزة 
والآلات والمعدات ؛ ما لم يحلم حتى برؤيته ؛ على صفحات المجلات 
العلمية .. 


وطوال عامين أو أكثر » عمل مع فريقه لتحويل النظرية إلى 
حقيقة , وأدى كل فرد فى فريقه العلمى عمله على ما يرام .. 

وأخيرًا صنعوه .. 

صنعوا ذلك السلاح الجبار .. 

ومنحته تلك الفاتنة مكافأة هائلة عندئذ › وطلبت منه أن یکتب 
قائمة بأسماء من لم تعد هناك حاجة لوجودهم ؛ من فريق العلماء 
والعاملين . حتى يتم منحهم مكافآتهم ثم صرفهم .. 

ولقد قضى يومين كاملين يعد تلك القائمة .. 

وبالفعل » لم يعد أولنك هنا .. 


116 رجل المستحيل .. الوداع 

خلا المعمل إلا من عدد قليل ؛ راح يتناقض يومًا بعد يوم : كلما 
انتهى أحدهم من مهمته ؛ حتى لم يعد هناك سوى أربعة من العلماء : 
يرأسهم هو .. ولأن الأمر سرى للغاية : فالفاتنة منعت خروجهم : 
منذ بدأ المشروع ؛ ولكنها وفرت لهم فى مزرعتها كل مايمكن أن 
يحلموا به ؛ حتى إنهم عاشوا حياة الأباطرة ؛ وانشغلوا بعملهم » 
الذى هو متعة العلماء الفعلية » و ... 

«صباح الخير يا عزيزى (تورکلیف ) .. » 

انتفض جسده فى علف ۰ عندما سمع العبارة ؛ داخل معمل يفترض 
أنه خال فى هذا الوقت › إلا منه » والتفت بحركة حادة للغاية إلى 
مصدر الصوت ؛ واتسعت عيناه فى دهشة شديدة » وهو يحدّق فى 
الواقف أمامه » قبل أن بهتف بكل توتره : 

- ( ساندوفيتش ) .. أنت (بوری ساندوفیتش ) .. أليس كذلك ؟! 

ابتسم ( يورى ) ؛ وهو يقترب مئه ؛ قائلاً : 

- كم یسعدنی أن تذكرنى .. لقد التقينا منذ عدة سنواتا: فى 
ذلك المؤتمر ؛ فى ... 

قاطعه ( توركنيف ) فى توتر شديد : 

- كيف دخلت إلى هنا ؟! 

واصل ( يورى ) ابتسامته واقترابه » وهو يقول : 


1 
۳ 
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- تستطیع أن تقول : إننى أعمل مع جهة بالغة القوة » لاتقف 
أمامها أية حواجز أو أسوار . 

هتف ( تورکنیف ) » وهو يتراجع مبتعدًا عنه : 

- إلاهنا. 

توقف ( يورى ) » وقلب كفيه ۰ قائلاً : 

- وها أنذا . 

حدق (توركنيف ) فيه ؛ وكأنما لايصدق أنه هنا أمامه؛ ثم لم 
يلبث أن كرر فى عصبية شديدة : 

- لم تخبرنى كيف دخلت إلى هنا ! 

مال ( يورى ) نحوه ؛ دون أن يتحرك من مكانه › وهو يقول : 
- ليس المهم هو الذخول إلى هنا ؛ بل الخروج . 

ساله (تورکنیف ) فى حذر ؛ امتزج بتوتره وعصبيته : 

- ماذا تعنى ؟! 

أجابه ( يورى ) فى خبث : 

- أعنى أن كل من خرج من هنا : لم يصل إلى الطريق أبذا . 
كرّر (توركنيف ) سواله مأخوذًا : 

- أخبرنى ماذا تعنى ؟1 


118 رجل المستخيل .. الوداع 

أخرج ( يورى ) من جيبه ورقة مطوية , مد يده إليه بها؛ 
وهو بقول : 

- هذه قائمة بالعلماء ‏ الذين لقوا مصرعهم › خلال العامین 
الماضیین ؛ فى حوادث عنيفة . 

التقط (توركنيف ) الورقة فى حذر ۰ وطالعها وأصابعه ترتجف » 
ثم اتسعت عبناه عن آخرهما؛ وهو يقرأ القائمة بهاء قبل أن يرفع 
عیلیه إلى (يورى )۰ قائلاً فى هلع : 

- إنهم كل من عمل معى هنا . 

أجابه (يورى ) : 

- بالضبط .. كلهم أنهوا عملهم ؛ وأكملوا وم :وم تند هنك 
حاجة ایهم لذا كان من الضرورى ‏ حفاظًا على لسرية, القضاء 

اتسعت عينا (تورکنیف ) فى ارتياع شديد ۰ فأضاف (یوری ) : 

- هكذا يبقى سر السلاح .. بالقضاء على كل من عمل فيه .. 
يسميه العرب جزاء (سنمار )۳۱ ., 


(۸) سینعار : مهندس عبقری ؛ بنی قصرا أشبه بالقيد؛ به عدة ممرات سرية + لحد 
الملوك العظام ؛ وليحافظ الملك على سر تلك الممرات » ألقى ميدئار نفسه من فوق القصر . 
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وصمت لحظة ؛ ليترك ل (تورکنیف ) فرصة لاستیعاب الموقف : 
ثم قال فى حزم خبيث : 
- وسيأتى دورك حتمًا , 


ارتجف جسد (توركنيف ) فى شدة؛ واتسعت عيناه عن آخرهما» 
وهو يحدق فى (يورى )۰ قبل أن یقول ۰ فى صوت أقرب إلى البكاء : 
- ماذا تريد منى بالضبط يا (بوری )18 
قال ( يورى ) بسرعة : 
اش 
أطل التساؤل من العينين المذعورتین , فاضاف (بوری ) فى 
استمتاع : 
- ساقدم لك عرضنا » لاتستطيع رفضه . 
قلها » وكانه تمنى قولها دومًا*)؛ ثم قسعت ابتسامته بثقة .. 
القد اقتربت لحظة السيطرة على العالم .. 
اقتربت أكثر مما يتصور الجميع .. 

* # بر 


(٭) عبارة شهيرة. كان يرددها (مارلوف براندو ) ٠‏ ومن بعده (آل باتشينو ) | 
فى الجزء الأول ؛ من سلسلة أفلام الأب الروحى . 


120 رجل المستحيل .. الوداع 


6- الجليد الروسى .. 

قرأ مدير المخابرات المصرية ذلك التقرير العاجل ؛ الذى وصل من 
(واشنطن ) :فى عناية واهتمام بالغين » قبل أن برفع رأسه إلى نائبه > 
قائلاً بابتسامة ‏ لم يستطع إخفاءها . على الرغم من دقة الموقف : 

- فى البيث الأبيض ؟۱ 

أوما نائبه براسه إيجابًا . وهو يقول : 

- وطاقم الحراسة أدى له التحية ایضا .. 

اتسعث ابتسامة المدير ‏ وهو يه رأسه ؛ مغمغمًا : 

- مازال (ن - 1 ) مصرًا على إيهارى , بعد كل هذه السنين !1 

ثم تلاشت ابتسامته ؛ ليستعيد جديته › مواصلاً فى اهتمام : 

- والآن سافر إلى (موسکو ) . 

مرة أخرى أوما النائب براسه إيجابّاء قائلاً : 

- ليس وحده .. (راءول ) سبقه إلى هناك ٠‏ وكذلك (سونیا)؛ 
فى واحدة من طائرات (دونا كارولينا ) الخاصة .. رجالنا فى 
منظمتها أبلغونا هذا . 

تراجع المدير فى مقعده » قائلاً : 

- وماذا عن البريطانيين ؟! 
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أجابه فى اهتمام : 

- استاجروا طائرة خاصة » ستنطلق بهم إلى جهة » لم يُفصح 
عنها بعد » ولكن من المرجّح أنها (موسکو ) . 

انعقد حاجبا المدير ‏ وهو يفول فى قلق : 

- إذن فالمعركة ستنتقل » من الجحيم الغربى » إلى الجليد الروسى . 
قال النائب : 

- خبرتى تک أن الجليد الروسى أكثر خطورة . 

وافقه المدير بإيماءة من رأسه » مغمغمًا : 

- بالتأكيد . 

ثم عاد یسال فى اهتمام : 

- وماذا عن السيّد (حسن ) 1۲ 

أجابه فى سرعة : 

- يواصل إدارة الموقف . من موقعه هناك فى السفارة المصرية 
فى (واشنطن ) ؛ ولقد نفذنا ما طلبه ‏ وأرسلنا الفريق الذى اختاره 
إلى ( موسكو ) ؛ ليلتقى بسيادة العميد هناك . 

قال المدير ؛ وهو يفكر فى عمق : 


122 رجل المستحيل .. الوداع 
- إنه رجل مخابرات مخضرم ؛ وأنا واثق من حسن إدارته للموقف 
من هناك , 

قال النائب فى احترام وثقة : 

- كلنا واثقون من هذا يا سيدى . 

مرة أخرى ؛ وما لمیر برأسه. ثم عاد يغرق فى تفكيره لسیق : 
لما يقرب من دقيقتين كاملتين » قبل أن یسال فى اهتمام , توح منه 
رائحة القلق : 

- كيف ذهب السید (حسن ) إلى السفارة ؟1 

أجابه نائبه ٠‏ وهو يشعر بالحيرة للسؤال : 

- فى سيارة السفارة . 

التقط المدير نفس عميقا » وهو يقول : 

- هذا ما كنت أخشاه .. 

وتضاعفت حيرة نائبه .. 

ألف مرة .. 

فهو لم يدرك أبذا ماذا يقلق فى هذا الأمر ؟!.. 
ماذا ؟!.. 

ماذا ؟1.. 


و 


۱ 
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« لا یمکننی أن أتبعك .. هذا مستحیل !.. » 
نطقها العالم الروسى ( تورکنیف ) فى توتر شدید » وهو يحدق 
فى وجه (يورى ) » الذى هتف فى دهشة : 

- بعد كل ما أخبرتك به ؟! 

هن (توركنيف ) رأسه فى قوة ‏ وهو يقول : 

- لا شان للأمر بما أخبرتنى به , 

هتف به ( يورى ) ؛ وقد اكتسبت لهجته لمحة شرسة ؛ 

- بماذا إنن ؟1 

رفع (توركنيف ) معصمه أمام وجهه . قائلا : 

E 

حدق ( يورى ) فى ذلك السار الإلكترونى ؛ المحيط بمعصم 
(تورکنیف) ؛ قبل أن رفع عينيه إلى وجهه ؛ متسائلاً فى استنكار : 
- أهذا ما اتصوره ؟! 

أجابه (تورکنیف ) فى توتر شديد : 

- نعم سيوار إلكترونى » متصل بجهاز أمنى خاص للغاية » 
يمنعنى من تجاوز أسوار المزرعة ؛ ولا ... 
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124 رجل المستحيل .. الوداع 
لم يكمل عبارته ؛ ولكن (یوری ) استحثه , قائلاً: 

ولا ماذا ؟1 

تلفت (تورکنیف ) حوله » وکنما یخشی أن يسمعه آحد : شم 
مال نحو (يورى ) ۰ هامسا بصوت مرتجف : 

- ينفجر . 

وشعر (يورى ) بغضب عارم » یتفجر فى أعماقه .. 

تلك الحقيرة احکمت الحصار بشدة .. 

اتخذت كل ما يلزم للسيطرة .. 

السيطرة على (توركنيف) .. 

وعلى العالم أجمع .. 

ولكن لا .. 

لاشىء فى الوجود يمكنه أن يقف فى وجه الخطة 

خطة السيطرة على كل القوى .. 

خطة السطوة .. 

والنفوذ .. 

والقوة .. 


ر" 
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والمليارات .. 

بل ترليونات بلا حدود .: 

وبكل الحزم والإصرار ؛ قال : 

- إنه مجرّد مبوار إلكترونى » ويمكننا أن ... 

قاطعه ( توركنيف ) فى عصبية : 

لا 

ساله فى عصبية : 

ولم لا؟! 

أجابه بكل توتر الدنيا + 

- لأنه مجه بحيث ينفجر ؛ مع أية محاولة للغبث به ؛ أو خلعه » 
دون إضافة رقمه السرى ؛ المكون من ستة عشر رقمًا ورمزًا . 
حاول (يورى ) أن يقول شيا ولكن ( تورکنیف ) استوقفه » 
وهو يواصل فى وتر آکش : 

- وحتى لو قطعت الاتصال ؛ بينه وبين جهاز التحكّم الأمنى ؛ 
أو قطعت التيار الكهربى عن هذا الأخير. فالسئوار معد بحيث ينفجر ؛ 
الوتوقف عن تلقى نبضات الأمان المشقرة ؛ لخمس ثوان فحسب . 


126 رجل المستحيل .. الوداع 
ثم زفر فى حرارة ۰ قبل أن يضيف فى عصبية : 

- باختصار .. ما من سبيل للخروج من هنا . 

قال ( يورى ) فى غيظ : 

- وكيف تقبل بأمر كهذا ؟! 

أجابه فى مرارة : 

- كلث اتصور آنها وسيلة تأمين .. 

هتف ( يورى ) فى غضب : 

- وكيف لعالم مثلك أن ... 

كان لديه الكثير ؛ ليصرخ به فى وجهه » ولكنه بتر هتافه عند 
هذا الجزء ؛ وبذل جهذا خرافيًا للسيطرة على أعصابه » وهو يقول 
- فين .. يمكنك أن تبقى . 

ثم مد يده إليه ؛ مستطرذا : 

- فقط أعطلى المعادلة الناقصة . لتشغيل ذلك السلاح . 

هز (تورکنیف ) رأسه نفيًا » ثم أشار إليه قائلاً : 

- إنها هنا. 


5 
3 
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بهت ( يورى ) ۰ وهو يسأله : 

- هنا أين 1۴ 

أجابه فى صرامة : 

- هنا .. فی رأسى ١‏ 

انعقد حاجبا (يورى ) وهو يقول فى غضب : 

- هل جننت ؟! 

أجابه فى حدة : 

- بل هذا أذكى ما فعلته وأعقله .. فبهذا أصبحت قيمتى مساوية 
لقيمة آقوی سلاح فى العالم ؛ وسيسعى الجميع للحفاظ على 
حياتى ؛ حفاظا على المعادلة نفسها . 

تطلّع إليه (يورى ) فى غيظ شديد » وكان عليه أن يبذل ضعف 
ما بذله من قبل ؛ ليسيطر على أعصابه » وهو يقول : 

- والآن ماذا ؟! 

مال (تورکنیف ) نحوه , قائلا : 

- سأستعير كلمتك ٠‏ وأعيدها إليك . 

وتطلّع إلى عينيه مباشرة ٠‏ وهو يضيف : 


128 رجل المستحيل .. الوداع 
- سأقدم لك عرضاء لايمكنك رفضه ... استعن بأولئك الذين 
خلفك ؛ لتخرجونى من هنا حيًا . 
وصمت لحظة » ثم أكمل فى حزم : 
- وسأمنحكم تلك المعادلة . 
ثم النقط نفسنا عميقًا » مكملاً : 
- وحكم العالم كله . 
وارتجف جسد ( يورى ) فى انفعال .. 
الفعال بحجم الغالم '.. 
ام 
#* ## 


انتلض الجنرال (مالیکوف ) فى انفعال جارف ؛ وهي يواجه 
رجله (فیدور )۰ قائلاً فى حدة : 


- الإسرائيلى عاد إلى هنا ؟1 
أجابه (فیدور ) فى حزم : 
- منذ ساعة واخدة يا جنرال . 


روايات مصرية للجيب 129 

صاح فيه (ماليكوف ) فى غضب : 

ساعة ؟!.. ساعة كاملة ؟!.. هل تعلم كم تساوى ساعة فى 
عالمنا ؟!.. هل تدرك ما يمكن أن يفعله ذلك الإسرائيلى هنا: 
خلال ساعة كاملة . 

صمت (فیدور ) تماما : دون أن يحاول الدفاع عن لفسه , فى 
حين واصل ( ماليكوف ) . وهو يلوح بذراعيه فى ثورة : 

- أحيانا أشعر بالغار ؛ لأنكم رجالى . 

انتفض ( فيدور ) عند هذه النقطة ٠‏ وهتف فى الفعال : 

لن یفلت منا يا سيّدى .. إننا نتتبعه كظله ؛ منذ وضع قدميه 


۳ على الأرض الروسية : ونحيط به فى كل خطوة ؛ إحاطة سار 


بالمعصم 

قال (ماليكوف ) فى غضب : 

- هذا ما تتصوروله . 

قال (فیدور ) فى حزم : 

- بل ما نفعله بالفعل . 

زفر (مالیکوف ) فى عصبية » وهو يقول : 


و 
1م 9- رجل المستحيل عدد (160) الوفاغ ] 


130 رجل المستحيل .. الوداع روایات مصرية للجيب 21 , 
ام يكد ينطقها » حتى ارتفع رنين هتفه الخاص المؤمن , فالتقطه شارکه (فیدور ) دهشته ‏ بالإضافة إلى توتر شدید : وهو یقول : 
فى سرعة ٠‏ قائلاً فى خشونة : - ( سونيا جراهام ) .. تلك الأفعى الإسرائيلية , 
- ماذا هناك 1۲ ضرب (مالیکوف ) سطح مكتبه إقبضته فى قوة» وهو يقول 
انعفد حاجباه ؛ وهو يسمع إلى محذثه فى توتر شدید , التقطته فى صرامة غاضبة : 


عبنا (فيدور ) فى وضوح؛ مما جعله واثقا من خطورة مبا يسمعه - تلك الأفقى لم تعد إشرافيلية؛ بل صارت زعيمة لأقوى منظمة 


الجثرال ٠‏ الذى ظل صامتاء حنی لهاية المحادشة , قبل أن يقول 


4 شدیدت جاسوسية عالمية » من الواضح أنها أفلتت من ذلك السجن الأمريكى 
ا الخاص المؤمن ۰ وأتت إلى هنا ؛ سعيًا وراء آمر خطير للغاية؛ 
- ارد معرفة كل شیء عنهاء فى أسرع وقت مسقن . ايستحق المغامرة والمجازفة . 
ایحا ثم رفع ييه إلى ذلك بن من ال کا تسامل (فيدور ) متوترا : 
المتهمر من عينى (فیدور )۰ وقال فى حدة : EE‏ 
اعد ووو صمت (ماليكوف ) لحظات ‏ وهو يتطلع إليه » ثم قل فى صرامة : 
سا 4 

ا - سلاح .. سلاح قادر على السيطرة على الأرض كلها . 
- ماذا حدث يا سيّدى الجئرال 18 3 
اج 0 قالها ء وهو يلتقظ سماعة تليفون الرياسة الخاص , ليقول 
ار فور مساعه صوت الرئیس الروسی : 
= [سونیا جراهام ) وصلت الی هنا عبر مطار می خاص » که 
ولم يبلغنا لخبر ٠‏ إا بع أن اختفت تماماء وان يعرف لحد لين - أتعشم أن تكون القوات التی طلبتها مستعدة أيها 


کا وصمت لحظة ؛ ليضيف بكل الحزم والحسم والصرامة والانفعال : 


132 رجل المستحيل .. الوداع 

- لقد بدأت الحرب .. حرب السيطرة . 

ولم يصدق (فیدور ) ما يسمعه .. 

أبذا .. 

ع بو 

انعفد حاجبا ( أبل كوربوف ) فى غضب ‏ وهو يستمع إلى 
(يورى )؛ قبل أن يقول فى حدة ؛ 

- إذن فقد فشلت لعبئك ۱ 

اندهش (جوركى ) ؛ لأن ثسيئا من التوتر لم يظهر على وجه 
(يورى ) أو فى صوته وهو یقول : 

- مطلفًا .. لقد التقيت ب (تورکنیف ) » خلف آسوار منیب . 
وتحذثت إليه ؛ وعرفت كيف يفكر ‏ ولماذا لم يغادر المكان ؛ والأهم 
أننى عرفت ؛ أين تلك المعادلة الناقصة . 

قال (كوربوف ) فى سخرية عصبية : 

- فى رأسه ؟!.. يا له من مكان سخيف 1.. 

وكيف سيمكننا الحصول عليها أيها العبقرى ؟!.. هل نقطع 


راسه ؟! 
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مرة أخرى بدا قويًا متماسكا ؛ وهرييقول : 

- شىء من هذا القبيل . 

حذق فيه الجمیع فى دهشة . ختى (كوربوف ) نلسه ؛ فتابع 
ابسرعة > قبل أن يتوتر النوقف : 

- إنه يرفض إبلاغنا بالمعادلة ؛ للحفاظ على حياته ؛ فماذا 
لو بدا له أن انوسيلة الوحيدة ؛ للحفاظ على حياته ؛ هى أن يبلغنا 
االمعادلة ؟1.. 
بدا اهتام شديد على وجه ( كوربوف ) ؛ وهو يقول : 


7 - وكيف هذا ؟! 


اعتدل (يورى ) ٠‏ وهو يقول بابتسامة خبيثة : 

- لدئ خطة . 

ولدقيقتين تقريبًا . شرح ملخصا لخطته , واستمع إليه الجميع فى 
دهشة بالغة » وانبهار شديد : حتى انتهى منها ؛ فهتف (کوربوف ) : 

- ألم أقل لك : أنث تمتلك عقلية إجرامية مدهشة . 

غمغم ( جوركى ) فى توتر : 

- وهذا يثير القلق . 


134 رجل الستمیل .. الوداع 
إلنفت الیه (یوری ) بنطرة نارية , فى هین تقد حاجبا 
(کوربوف )۰ دون أن ينطق ببنت شفة. حتى التفت إليه (یوری) 
مرة أخرى » وقال : 


- يمكلنا البدء فى التنفيذ » خلال ساعة واحدة . 

لم بلق (كوربوف ) بحرف واحد , وهو ينظر إلى (یوری) 
فى اهتمام ؛ فاعتدل هذا الأخير ؛ وش قامته ‏ وهو يقول فى 
خضوع خبيث : 

- فى انتظار أوامرك أيها الزعيم . 

تبادل (جوركى ) نظرة مع زعيمه ؛ لم تخف عن عينى (یوری ) 
الفاحصتين » ولكنه ظلّ يحتفظ بملامح جامدة ؛ حتى اسندار إلينه 
(كوربوف ) › قائلا : 

ا 

وهنا فقط ابتسم ( يورى ) .. 

فبالنسبة إليه » كان كل شىء يسير على ما يرام .. 

وكما رسم فى ذهله .. 

بالحرف الواحد .. 
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كانت دهشة المارة عارمة ؛ فى سوق ( موسكو ) الرئيسية , 
عندما شاهدوا تلك السيارة شديدة الفخامة ‏ والثى تشق طريقها 
فى الشارع فى بطء ؛ يقودها سائق أصلع ضخم الجثة ؛ يرئدى 
منظارا أسود ضخما . يخفى عينيه تماما » وإلى جواره آخر أكثر 
ضخامة ؛ يرتدى منظار! شبيها » على نحو يوحى بانهما حارسان 
خاصان ‏ لذلك الرجل ۰ الذى يجلس فى المقعد الخلفى؛ مرتدينًا 
منظارًا أكثر فخامة : وممسکا سيجارًا كوبيًا فاخرًاء يلفث دخائه 
فى مزيج من العظمة والاستهتار ؛ وهو يتطلّع إلى الطريق » 


وكانما اختاره لنزهته .. 
1۹ 


وکان من السهل للغاية ؛ أن يتعرف الجمیع ذلك الرجل ٠.‏ 

القد كان الزعيم .. 

( أبل كوربوف ) ؛ زعيم ( المافيا ) الروسية ٠.‏ 

لم يكن معظمهم قد شاهده شخصيًا أبذاء إلا أن عشرات التحقيقات 
الصحفية » التى ملأت الصحف عنه › أمتلأث بصوره ؛ على نحو 


136 رجل الستحیل...الوداع 


وفی رعب واضح ‏ تج معظمهم فى مکانه ؛ فى حين أسرع 
الباقون الخطی » فى محاولة للخروج من الحی كله ؛ قبل أن یجلب 


وجود (كوربوف ) كل عنف الدنيا إليه دون إنذار.. 
« سلقف هنا .. » 


لطقها (کوربوف ) فى صرامة خشنة , فتوقّات السيارة على الفور» 
إلى جوار ملهى كبير سبی السمعة ؛ ليهبط منها وهو فى عظمة 


وغطرسة , ويتلفت حوله ؛ وكأنه يريد أن يتأكد من أن الجميع قد 
رآه جيدا ؛ ثم بتجه إلى ذلك الملهى ويدفع بابه بقدمه ؛ قبل أن يدخله 
كالظاووس . 

وفى ارتياع : هرع إليه مدير الملهى ؛ هاتفا فى ترحاب مرتجف . 

- سید (كوربوف ) .. مرحبًا »,کم يشرفنا خضورك إلى ملهانا 
المتواضع . 

قال (کوربوف ) فى غلظة ؛ 

- أنث على حق .. إنه متواضع أكثر مما ينبغى . 

انحنی الرجل أمامه ‏ وهو يقول : 

- لقد أعددئا مائدتك المفضئلة أيها الزغيم ۰.منذ بلغنا أنك ستعود 
إلى ما توقفت عنه منذ زمن » وتزور ملهانا . 

انعفد حاجبا (كوربوف ) فى شدة ۰ وهو يقول فى غضب وحشی : 

- أتريد أن تقول بان هناك خائنا بين رجالی بنقل إليكم 
أخبارى ؟!,, 
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هتف الرجل فى ذعر : 
= لاشان لأر بالخيانة أيها الزغيم .. لقد ارادوا تنبيهنا : حتی 
تعد لاستقبالك على النحو اللائق 


قالها ‏ والحنی مره أخرى » وهو يشير إلى ماندة فى الرکنن ؛ 
عت حولها بعض الحسناوات » فزمجر (كوربوف) ؛ وهو يئجه 
إليهاء قائلاً : 

- اضرفهن فور .. أريد أن أجلس وحدى : 

أشار الرجل إلى الحسناوات بالانصراف فى توتر : وهو يتبعه . 


- كما ثامر أيها الزعيم العظيم .. ما تام . 


جلس (كوربوف ) عند الماندة ؛ ورفع قدميه عليها فى وقاحة » 
قائلا : 


هتف الرجل فى خضوع : وهو يعدو مبثعذا لتنفيذ الأمر : 

- كما تأمر أيها الزعيم .. كما تأمر . 

وفى لا مبالاة عجيبة ۰ راح ( كوربوف ) يتابع فقرات الملهى » 
.وحركة رواده » وهو يداعب تلك المنفضة الذهبية أمامه : وقدماه 
تهتزان فى إيقاع شبه منتظم فوق المائدة :و ... 


138 رجل المستحيل .. الوداع 
« دون حراسة ؟!.. يا للجرأً: 
سمغ (کوربوف ) العبارة ؛ فأدار عينيه فى بطء ‏ ورفعهما إلى 
صاحبته ؛ ولم يكد بصره يرتطم بوجه (سونيا ) ٠‏ حتى ابتسم فى 
شراسة؛ قاللاً : 
- ان يفوق هذا جرأة ظهورك هنا ء والجميع يسعى خلفك أيتها الفاتنة ٠.‏ 
جلست ( سونيا ) أمامه ؛ وهی تقول فى برود ؛ وتنفث دخان 
سيجارتها الطويلة فى بطم : 


- عظيم . هذا يعنى أن كلينا يتمتع بجرأة لايحسد عليها . 

ثم زمجرت فى شراسة ؛ مستطردة : 

- وأنزل قدميك عن المائدة ؛ عندما تتحدث إلى سيدة . 

أطلق ( كوربوف ) ضحكة ساخرة عالية ء دون أن ينزل قدميه ؛ 
وهو يقول : 

- سيّدة ام زعيمة منافسة ؟ 

مالت نحوه؛ حتى ملأ عطرها أنفه + وهی تقول فى صرامة : 

- كان الأفضل لك أن تتحدّث عن السیدة. فالزعيمة أكثر صعوبة . 
, سألها » وهو يهز قدميه فى وجهها فى تحد : 

- فى أنها أكثر صرامة ؟! 


الآن من كل جانب ؛ وأحدهم يجيد التصويب إلى درجة مدهشة » 
ويمكنه إصابة ذبابة على أنف کلب مسعور ؛ دون أن يوقظه من 
اسباته . 

ثم مالت نحوه أكثر › متابعة فى خشونة : 

- وهو یصوب بندقیته نحو جبهتك؛ منذ دقيقة تقريبًا + فى 
انتظار اوامری: 
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قالت : وهی تتطلّع إلى عينيه مباشرة : 
- كلا .. فى أن الزعيمة لديها رجال أقوباء,أشداء : يحبطون بك 
0 


وتراجعت تردف فى صرامة : 

- هل أشير إليه ؟ 
. ارتبك (کوربوف ) على نحو ملحوظ , واعتدل وهو ينزل قدمية 
عن المائدة ؛ ویتلفت حوله فى عصبية , قائلاً : 

د وكيك عرفت ..: 

قاطعته فى صرامة » تحمل لمحة ساخرة ظافرة شامثة : 

- أنك هنا ؟!.. لم يكن الأمر عسيراء أيها التافه المغرور ؛ فرجالك 
أبلغوا الملهى أن يستعد لاستقبالك وجواسیسی هنا أبلفونى بالاس: 
فلا أضع جواسیسی فى كل مكان تذهب إليه ؛ أو كنت تذهب إليه : 


5 
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وثراجعت أكثر , لتستند إلى مقعدها فى زهو » مستطردة : 

- فقد اعتدث أن أعمل وفق نظام دقيق وخطة محكمة : ولیس 
على نحو عشوائى همجى : كما اعتدت أنت . 

ضاقت عيناه ؛ وهو يقول : 

- هل تعتقدين هذا ۱۴ 

قالها ؛ وانفجر فجاة فى ضحكة ساخرة» عالية : مجلجلة .. 
ضحكة جعلت الجميع يلتفون إليه فى دهشة ٠‏ وجطت حاجبى 
(سونيا) ينعشدان فى توثر متسائل, قبل أن يأتى دوره لبیل 
هو نحوها ؛ وهو يقول فى سخرية : 

- كنث واثقًا من أن ظهورى العلنى على هذا النخر السافر ؛ 
سيغريك بالظهور ؛ مع تلك الفكرة المريضة فى عقلك الشیطانی 
قالك فى عصبية : 

- لاتقل لى أنك ... 

قاطعها فى حزم : 

- تعسّت هذا ؟!., نعم دا اتنشی ٠.‏ لقد سربنا الخبر عمد ؛ عندما 
علمث أنك هنا . وفذرت أنك تسعين لاسترداد سلاحك الصغير . 
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وصمت لحظة , قبل أن يضيف فى شماتة : 

- الذى أصبح ملكى الآن ٠‏ 

قالت فى حدة : 

موا , ° 

هر یه فى استهتار »قلا ؛ ١‏ 

- من يدرى ؟!.. كنت منذ لحظات تتباهين بأنك الأكثر ذكاء 
وتفوقا؛ والآن تدركين أن لعبتى خدعتك › ودفعتك للخروج سن 
جحرك . الذى كنت أجهله » وها نحن ذا ۰ نجلس قبالة بعضنا : 
فى المكان الذى اخترته أنا . 

قالت فى صرامة : 

- والذى أسيطر عليه أنا . 

عاد يه كتفيه بنفس الاستهتار ؛ وهو يقول ؛ 

- لو أنك تتصورین هذا حقًا » ری رجلك بإطلاق النار على 
رأسى . 

ثم عاد يميل نحوها ‏ قائلاً فى سخرية : 


142 رجل المستحيل .. الوداع 

- وستفقدین سلاحك إلى الأبد . 

بدت غاضبة فى صمتها . الذی استغرق دقيقة كاملة تتریبا : 
وکانها تعيد حساباتها کلها: قبل أن تقول فى بطء حذر ؛ دفعت 
إليه أكبر قدر ممكن من الصرامة : 

- لا تلس أننى أعرف مؤقع الوكر جيذا ؛ لأنه وكرى أنا فى 
الوا .. أنا شيّدته . وأنفقت المليارات لإنشائه وتجهيزه ۰ ونقل 
وثركيب ذلك السلاج فبه» و ... 


قال مقتحمًا حديثها : 
0 
انعد حاجباها کر , وهی تحدق فيه : فلواح بذراعه فى استهتار » 
وهو يتراجع , قائلا: 
إن تترکی مكانا كهذا دون تأمین . 
قالت فى بطم : 
- بالطيع . 


وعادت إلى صمتها الغارق فى التفكير لحظات أخرى , شم 
اعندلت فجأةء قائلة : 
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- اسمعنى چیذا يا (كولوف ) :و (كرربوف ١)‏ أو أيهما يحلو لك .. 
ریما تملك السلاح بالفعل ؛ ولكنك ستعجز عن تشغيله واستخدامه ؛ 
دون المعادلة الأخيرة » التى أمتلكها أنا .. 

قال فى لامبالاة : 

- يكفى أن يعلم العالم أننى أمتلكه . 

هرت رأسها نفيّاء قائلة فى صرامة : 

- كلاً .. لايكفى . لابد أن يشاهد العالم تجربة عملية لذلك 
السلاح .. ( أمريكا ) لم تكن لتحكم العلم : لو لها اخبرته فحسب ها 
تمتلك قنبلة نووية , ولكن عندما أزالت ( هيروشيما ) و( ناجازاكى) من 
الوجود ‏ فى نهاية الحرب العالمية , وصلت الرسالة إلى العالم » 
وادرك أن ( أمريكا ) صارت أقوى دولة ؛ وتمتلك أقوى سلاح معروف . 

قال » وكأنه يشاركها التفكير ؛ 

- ولكننى لا أستطيع أن أجرى تلك التجربة دون المعادلة الناقصة . 

قالت فى حزم ؛ 

- وأنا لا أستطيع أن أجريهاء دون السلاح نفسه . 

صمت لحظات » وهو يتطلّع إليها ؛ قبل أن يسألها : 


- وماذا تقترحين ؟! 


٠. ) إلى ذهول تام ؛ عندما برز رجل آخر من خلف (جورکی‎ a ES 
.. آخر رجل يمكن أن تتخيّل رؤيته على الإطلاق‎ 0 
٠. رفعت إبهامها , ال : (ابل کرربوف ) .. زعيم ( المافيا) الروسية‎ 
پالطببط . شخصیا‎ - 
: أضاف فى لهجة ذات مغرى‎ 
. وان نتبادل المعلومات‎ - 
: صمتت لحظة » قبل أن تجیب فى حذر‎ 
. لو أن كل طرف لديه ما بیج له التبادل‎ - 
صمث كلاهما هذه المرة , وهما يحذقان فى عبون بعضهسا:‎ 
: قبل أن يسألها (كوربوف ) فجأة‎ 
٠١ ) أين تحتفظين بتلك المعادلة يا (سونيا‎ - 
قبل أن تجيب ؛ أو تبدى حتى ای رد فعل ؛ ظهر (جورکی)‎ 
: عند مدخل الملهى ؛ وهو يهتف فى غضب‎ 
. ها هو ذا‎ 
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أجابته بسرعة ٠‏ كما لو أنها كانت تنتظر الجواب : التفتت إليه (سونیا )۰ فى حركة حادة . وأدهشها أنه يشير نحو 
- تحالفًا .. تحالهًا بينى وبينك . (كوربوف ) الجالس آمامها . ولكن دهشتها هذه لم تلبث أن تحولت 

3 
۱ 


146 رجل المستحيل .. الوداع 
7-كوربوف.. 

ارتفع حاجبا الجنرال ( ماليكوف ) فى دهشة . وهو يقول لرجله 
( فيدور ) ؛ فى عصبية ؛ بلغت حد الانتفاض + 

- البريطانيون يطلبون مقابلتى ؟!.. أنا ؟! 
أجابه (فيدور ) فى قلق واضح : 

- إنهم يحملون أوراقًا رسمية » وموافقة من الرئيس شخصيً » 
ويطلبون مقابلتك على وجه السرعة . 

الققی حاجبا ( ماليكوف ) » وهو يقول : 

- كم رجلاً هم ؟! 

أجابه فى سرعة من ينتظر السؤال : 

- اثنان , 

سأله (ماليكوف ) فى اهتمام : 

- هل ذكرا اسميهما الفعليين أم ... 

لم يتم السؤال ۰ ولكن ( فيدور ) فهمه › وقال فى بطء : 

- سير (ويليام) ؛ ومساعده ( جون ) ۰ 


2 
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تراجع ( ماليكوف ) فى مقعده» وهو يغمغم : 

- سير ( ويليام ) .. من التحالف !!,. كان يمكنه أن يكتفى باتصال 

مرة أخرى لم يكسل السؤال » وغرق فى التفكير لحظات ٠‏ 
فتساءل (فيدور ) فى شىء من الحذر : 

- هل 

قاطعه ( مالیکوف ) فى سرعة وحزم : 

د دعهما یدخلان .. فور : 

أى ( فیدور ) التحية العسكرية ؛ على غير المعناد فى أجهزة 
المخابرات ٠‏ وغادر مكتب (مالیکوف ) على الفور ؛ وبعدها بشوان 
قليلة . دخل سير ( ويليام ) ؛ وهو یقول » ببرود بریطانی تقلیدی : 

- لم يكن من المتفق عليه أن نلتفی فى مکتب أحدنا . 

غمغم (مالیکوف ) ۰ فى صوت أقرب إلى الزمجرة : 

- لهذا أدهشنى قدومكما . 

قال (ویلیام ) فى هدوء : 

- لو لم يكن الأمر عاجلاً وشديد الخطورة لما أثينا ‏ 
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التقى حاجبا ماليكوف ) الكثان ‏ وهو يميل تحوهما؛ متسائلاً: 

- وما الأمر العاجل شديد الخطورة ؟! 

أجابه (جون ) هذه المرة ؛ فى انفعال واضح : 

- (أدهم صبری ) هنا . 

ارئذ (ماليكوف ) بحركة حادة ؛ كما لو أن الغبارة قد لطمته فى 
عنف » واتسعت عيناه وهو يحدق فى (ويليام ) و(جون ٠)‏ قبل 
أن بهتف : 

- هنا ؟! 

قال سير ( ويليام ) ؛ فى لهجة ذات مغزى مقصود : 

- وبعلم ومعرفة الأمريكيين . 

أضاف (جون ) مزمجرًا : 

- ومباركتهم . 

تضاعفت صدمة (ماليكوف ) ودهشته ۰ حتی إنه ظلّ صامنًا نصف 
دقيقة , نفل خلالها بصره بين (ويليام ) و(جون ) ثلاث مرات على 
الأقل ‏ قبل أن يسأل : 


- وما مصلحة الأمريكيين فى هذا ؟!.. ولماذا لم يعلنوا لنا الأمرء. 
مادمنا رسميًا فى تحالف خاص بالقضاء عليه 1۲ 


0 
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قال (ويليام ) فى حزم : 

- ليست لدينا إجابات على هذه الأسئلةتحاليًا + ولکننا هنا لضمان 
استمرار التحالف بينناء نحو للهدف نفسه؛ حتى لو تراجع الآخرون + 
قال ( ماليكوف ) قى خذر 

- على الرخم من أنكم تعتبروننا من الأعداء ؛ منذ نهاية الحرب 

قال (ويليام ) ؛ فى شىء من الصرامة : 

- المصالح المشتركة قد تصنع تحالفًا خاصاء فى ظروف بعينها . 

مط (ماليكوف) شفتيه : وقال : 

- ريما .. السياسة تثير نقمتى دومًا . 

ثم لوح بيده فى سخط واضح ؛ مردفا : 

- ولكنكم حصلتم على موافقة الرفيق .. أقصد الرئيس . 

لم يفت هذا التضاد على ( ويليام ) و(جون ) ؛ ولکن كليهما 
تظاهر بأنه حتى لم يلحظه ٠‏ و(ماليكوف ) يميل نحوهما ؛ متسائلا : 

- باختصار وتركيز .. ماذا تطلبان ؟! 


150 رجل الستدیل .. الوداع 

قال (ويليام ) فى سرعة : 

- فريق من قواتنا الخاصة ‏ سيصل إلى (موسکو ) خلال أقل 
من ساعتين ؛ ثريد الإذن بان يعمل على أرضكم . 

ومع نظرة الاستنكار؛ التى تفجّرت فى عینی (مالیکوف ) ٠‏ 
استدرك ( ويليام ) فى سرعة : 

- من أجل تحقيق هدف التحالف . 

زمجر (مالیکوف ) ؛ وهو يقول : 

- قواتنا تكفى . 

أشار (ويليام ) بسبابته »فلا : 

- كان هذا جزءًا من خطة التحالف .. أم إنك قد نسیت 

اعتدل (مالیکوف ) ؛ وبدا شديد الصرامة ؛ وهو يهم بتول 
شىء ماء ولکن (فیدور ) دخل مکتبه فى هذه الحظة . وهو یقول 
فى توتر : 

- الکولونیل (سميث ) ۰ من المخابرات الأمريكية » يطلب مقابلتك 
على وجه السرعة ياسيدى الجنرال : ولقد تضاعف مطلبه واصراره» 
عندما علم بوجود البريطانيين هنا . 
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تبادل (ويليام ) و( جون ) نظرة عصبية قلقة » فى حين ضرب 
(مالیکوف ) سطح مكتبه بقبضته , و هو یتول فى حدة : 
- عظيم .. يبدو أن معركة التحالف قد انتقلت رسميًا وفعليًا 
إلى أرضنا .. إلى (روسيا) 
وكان قوله هو الحقيقة .. 

000 

من المؤكد أن المفاجاة كانث صاعقة » بالنسبة للجميع .. 
(سونيا ) .. 
ورواد الملهى .. 
و( جوركى) .. 
وحتی (کوربوف ) نفسه .. 
( کوربوف ) الحقیقی .. 


وفی لحظة واحدة : التفتوا جميعهم إلى (أدهم) » الذى ينتحل 
شخصية ( کوربوف ) ۰ والذى نجح فى خداع (سونيا ) ؛ وحصل منها 
على بعض ما يريد من معلومات .. 


132 رجل المستحيل .. الوداع 

والذى ابتسم فى سخرية ؛ مع ظهور ( کوربوف ) الحقیقی : 
وهو بقول : 

- إذن فقد وصل الوغد . 

استدارت (سونيا ) فى سرعة ؛ حطمت بها دهشتها ؛ وهی 
تصرخ فى قناصها . الذى يخثفى عند شرفة الطابق الثالی : 

- أطلق النار + 

وبل حتی أن تکتمل صرختها . ضغط القناص زناد بندقيته .. 

والطلقث الرصاصة .. 

ولقد كان بالفعل قناصًا لايشق له غبار .. 

ولا بخطی هدفه ,, 

أبسذا .. 

ولكن مشكلته الوحيدة هى أنه بشرى .. 

بشرى عادى ,, 

فهناك - علميًا - ما يعرف باسم ( المعادلة العصبية ) ؛ وهی تلك 
الفترة التى تمضى بين مسماع أمر ماء واصدار إشارة من السخ 
للأطراف بتنفيذه .. 
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ولقد فعلها القناص بأسرع ما يمكنه .. 
ولكن جسده استجاب لمعادلة عصبية . لاسيطرة له عليها .. 
معادلة تطورت عبر الزمن . فى جسد رجل آخر .. 
رجل المستحيل !. 
فمع أول حرف من صرخة (سونيا ) تحرك ( أدهم ) .. 
وتحرك (جورکی) .. 
وکل رجال ( کوربوف ) . 
وعندما انطلقت رصاصة القناص نحو الهدف › كان الهدف قد 


وبمتر كامل على الأقل .. 

لقد وثب ( أدهم ) عبر الماندة ‏ فى سرعة مذهلة ؛ وضرب طرفها 
بقدمه ؛ فدفعها نحو (سوئيا ) > لترتطم بهاء وتسقطها أرضاء 
فاطلقت سبابا ساخطاء ورصاصة قناصها ترتطم بالمائدة » على 
مسافة سنتيمترات قليلة من رأسها .. 

وبینما ينطلق سبابها » كان (آدهم ) يقفز مرة أخرى فى الهواء ؛ 
ويدور حول نفسه فى مشهد مذهل ؛ ليهبط بين رجال (كوربوف ) ٠‏ 
الذين استلوا مسدساتهم » وركل إثنين منهم فى أنفيهما : وقبل 
حتى أن تستقر قدماه على الأرض .. 


154 رجل المستحيل 
وفی دهشة وخوف » تراجع (کوربوف ) ۰ وهو یحدق فيما 
يحدث فى ذهول .. 
القد كان ( أدهم ) يتحرك فى سرعة مدهشة » وكأن كيانه قد حمل 
خفة فهد » وقوة اسد ء وخبث ثعلب › ومرونة غزال .. 


.. الوداع 


كان يضرب هنا وهناك ؛ ویدور حول نفسه ٠‏ ويثب فوق الرعوس > 
وکاله الف مقاتل ؛ وليس رجلاً واحذا .. 

وبکل غضب الدنياء صرخت (سونیا ) فى قناصها : 

- لاتتوقف يا رجل .. أطلق الثار .. افتله 

أطاعها القنّاص ٠‏ وراح يطلق الثار .. 

ويطلق .. 

ويطلق .. 

ولكن المشكلة أن الهدف لم يكن يستقر » ولاحتى لجزء من 
الثانية .. 

لذا » فقد راحت الرصاصات تضيب رجال (كوربوف )۰ الذين 
ارتبكوا » ما بين محاولة انتناص ( أدهم ) ۰ ومحاولة الرد على 
تلك الرصاصات .. 
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ووسط كل هذا ء ولأنه الوحيد الذی ظل متمالكًا #عصابه . فقد 
وثب ( أدهم ) : ودار حول نفسه کلاعب سيرك محترف ؛ لیتجاوز 
رجال (کوربوف ) ؛ ویهبط خسف (جورکی ) ؛ وبینه وبين 
(کوربوف ) نفسه ؛ فاستدار (لبه (جوركى ) فى عصبية » وهو 
یصوّب إليه مسدسه : صارخا : 

- لن يمكنك أن 

قاطعه ( أدهم ) بلكمة كالقنبلة » أطاحت به لثلائة أمثار على الأقل 
إلى الخلف ۰ وكادت تخلع عنقه ؛ قبل أن يرتطم بعدد من رجال 
( كوربوف )؛ ويسقط معهم ارضنا فى عنف .. 

أما (كوربوف ) نفسه » فقد تراجع بحركة حادة ؛ عندما رأى 
مافطه (آدهم ) برجاله ؛ وحاول أن يسحب مسدسه ؛ وهو يهتف : 
- مستخيل ! 

ولكن ( أدهم ) أمسك معصمه بحركة سريعة ؛ وهو ينظر فى 
عينيه مباشرة» قائلا فى لهجة عجيبة ؛ هی مزيج من الصرامة 
والسخرية والوعيد : 

- هل تعتقد أنك تستطيع . 

ثم أتبع عبارته بثلاث لكمات متوالية سريعة » أطلقها فى انف 
(كوربوف ) وفكه , قبل أن يمسك ياقته » ويرفعه خلف كتفه فاقد 
الوعی .. 
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ومن موقعه » رأى (جورکی ) ماحدث ؛ ورأی رجال (کوربوف ) 
ينهضون , ويشخبون أساحتهم . ویصوبونها إلى ( أدهم ) . 
فصاح فيهم : 

- الزعیم معه آیها الأغبياء . 

ولکن ( ونيا ) وثبت من فوق المائدة : واندفعت نحوهم : صارخة : 

- أطلقوا النار ٠.‏ أطلقوا الثار . 

ولكن ( أدهم ) منحها ابتسامة ساخرة؛ واندفع بحمله خارج 
الملهى , فى نفس اللحظة التی توقفت فيها (منی) بسيارة روسية 
أمامه ؛ وهی تهئف ؛ 

- اسرع .. الشرطة فى طریقها . 

ألقى ( كوربوف ) الفاقد الوعى داخل السيارة ؛ ثم قفر إلى المقعد 
المجاور لها ؛ فانطلقت هی بسرعة كبيرة . جعلت إظارات السيارة 
تطلق صرخة عالية » امتزجت بصوت أبواق سيارات الشرطة ؛ التى 
تندفع إلى المكان » إثر الإبلاغ عن تبادل إلى الثيران فى الملهى . 

وعلى الرغم من أبواق سيارات الشرطة . اندفع رجال (كوربوف ) 
خلف ( أدهم ) ؛ وراخوا يطلقون النيران على السياراة » واخترقت 
رصاصاتھم زجاجها الخلفی ؛ بل أن تنحرف بها (مثى) عند 
الناصية . فصاح (جوركى ) فى الرجال : 


42 
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- خلفه .. انطلقوا خلفه .. لن تسمخ له باختطاف الزعيم . 

انطلقت ثلاث سيارت قوية رباعية الدفع + خلف السيارة الشی 

ردها (منى ) : واندفعت خلفها أربع سيارات شرطة : وهی تطدق 
سرینتها على نحو مزعج ٠‏ لتبدأ واحدة من أعنف المطارداث فى 
اتازيخ (موسكو ) كله . 

وعند باب النلهى ؛ خرجث (سونيا ) ٠‏ وهی بادية الغضب 
والسخط؛ ومعها رجال ( دونا ) » وسالها أخدهم فى حماس : 

هل الطلق خلفه 1۳ 

صمتت لحظة مفكرة > ثم قالت فى حزم ؛ 

- كلا » سنترکه لهم . 

ثم انعقد حاجباها » وهی تضيف ۰ فى صرامة مخيفة : 

- فامامنا عمل آخر أكثر أهمية بکثیر . 

قالتها » وذهنها يعد خطة جديدة ؛ من وحی الموقف .. 

خطة لاستعادة السيطرة .. 

على العالم ٠.‏ 


+ بر 
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على الرغم من أن الموقف يتنافى مع كل ما أخبروه به » عن دقة 
وقوة وسائل الأمن والتأمين فى المزرعة + لم يشعر (تورکنیف) 
بدهشة كبيرة هذه المرة؛ عندما وجد (يورى ) أمامه ؛ داخل المعمل 
الكبير .. 

فقط قال ۰ فى لهجة خلت من المشاعر أو کادت : 

- هل أتيت مرة أخرى ؟! 

أجابه ( يورى ) فى هدوء : 

- بالتأكيد . 

ثم رفع أمامه جهازا إلكترونيًا صغيرًا ۰ أشبه بهاتف خلوی ؛ 
وهو يضيف : 

-مع هذا . 

ساله ( توركنيف ) بفضول عالم : 

- وما هذا بالضبط ؟1 

: أجابه (يورى ) ؛ وهو يلوخ بالجهاز‎ ٠ 

- الإشارات الثى تتحکم فى مبوارك هذا؛ إشارات لاسلكية رقمية 
غمغم ( توركنيف ) » وفضوله يتزايد : 


3 
۵ 
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r 

أدنى (يورى ) الجهاز منه ؛ وهر يقول : 

- هذا الجهاز هو لاقط إشارة رقمی» يمكنه التقاط كل إشارة 
رقمية حولناء وبوساطته سنعرف تردد الإشارة . التى تتحكّم فى 
ميوارك . 

قال ( توركنيف ) فى عصبية : 

- هناك كود سرى للتشغيل .. كود مشفر . 

ابتسم (يورى ) ۰ وهو يقول : 

- هذه واحدة من مهام الجهاز الأساسبية .. تحليل وفك كل الأكواد 
المشفرة . 

حدق (توركنيف ) فى الجهاز لحظات » قبل أن يقول فى عصبية : 

- هل تعلم ماذا يمكن أن يحدث ؛ لو فشلت لعبتك ؟! 

قال (يورى ) فى حزم وثقة » وهو يضغط زر تشغيل الجهاز : 

لن يفشل + 1 

أضاءت شاشة الجهاز : وراحت أرقام عديدة تتراص عليها فى 
اسرعة , وترسم ما بدا أشبه بكود سری » و ... 
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وفجأة ؛ انطلقت صفارات الإنذار فى المكان » وراح ميوار 
(توركنيف ) يتألق على نحو متسارع ؛ فصرخ هذا الأخير فى ارتياع : 
- لقد أشعلته .. لقد أشعلته . 

تلفت (يورى ) حوله فى ارتباك شدید» ثم ضغط زر الجهاز فى 
عصبية ؛ وهو يقول فى انفعال : 

- مستحيل !.. كان ينبغى أن يعمل , 

صرخ ( توركنيف ) ۰ وجسده ينتفض فى شدة ؛ 

+ لقد أشعلته .. لقد قتلتنى . 

ثم اتسعث عيناه ؛ وانثفض جسده مرة أخرى بمنتهی الضف : 
كما لو أنه قد ثلقى صدمة كهربية عنيفة , وأطلق شهقة مكتومة ٠‏ 
قبل أن يسقط أرضًا فاقد الوعى 

ولثانية أو ثانبتين » حدق فيه (يورى ) ۰ ثم اندفع يغادر السسل 
وهو بهتف : 

تیا مود 

ولکنه كان يدرك أن التجربة قد أثبتت أن الحصول على المعادلة 
الناقصة أمر عسير .. 

عسير إلى أقصى حد ٠.‏ 


را 


۳ 
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« سنتبادل المقاعد .. » 

قلها (أدهم ) فى حزم , فور انحراف (مثی ) بالسيارة عند الناصية .. 

ودون تبادل كلمة واحدة ۰ وبأسلوب من الواضح أنهما قد تدربا 
عليه كثيرا » تبادل الاثنان أماكنهما ,و السيارة تنطلق بأقصى سرعنها .. 

لقد أمسك هو عجلة القيادة ؛ وظلت هی تضغط دؤاسة الوقود 
بقدمها اليسرى ؛ وهى تدفع جسدهاء بينه وبين الواجهة الداخلية ؛ 
إلى المقعد الأيمن ؛ فى نفس الوقت الذى مر هو فيه خلفها إلى المقعد 
الأيسر وما إن بلغه » حتى استبدل قدمه بقدمها » على دواسة الوقود : 
وزاد من سرعة السيارة ؛ وهو یسك المقود بيديه فى قوة .. 

كان ذلك الجيش من السيارات ينطلق خلفه ‏ كلها سيارات تفوقه 
قوة بمرتين على الأقل ٠.‏ 

ولكنه كان یفوق کل قادتها براعة ؛ ويتجاوزهم خبرة بعدد 
الاحصر له من المرات ., 

القد انطلق وسط شوارع السوق المزدحمة ؛ فقفز فوق الأرصفة ؛ 
وعبر أماكن شديدة الضيق ٠‏ وتجاوز ملحنيات حادة .. 

وكل هذا دون أن يخفض من سرعته لحظة واحدة .. 

وفى محاولة لإحكام السيطرة والحصار ؛ اتخذت سيارات رجال 
دونا الثلاث تشكيلاً ثلاثيًا » فانطلقت إحداها خلفه » وعبرت الثانية 


إلى يمينه ٠‏ والثالثة إلى يساره .. 
۸1 - رجل المستحيل عدد (160) الوداع | 
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وعلى الرغم من ازدحام المکان » صوب إليه الرجال أسلحتهم .. 
واطلقوا النار .. 

« اخقضی رأسك .. » 

هتف ( آدهم ) بالعبارة فى قوة ؛ فانحنت (منی ) فى سرعة› 
فى حین ضغط هو دؤاسة الفرامل . فانخفضت سرعة السیارة على 
نحو مباغت » حتى کادت السبارة التى خلفها ترتطم بهاء ولکن 
ما إن تجاوزت مقدمة سيارة ( أدهم ) مؤخرة السیارة التی إلى 
يساره ؛ حثى دار بها فى سرعة ومهارة ؛ ويداه تسيطران على 
عجلة القبادة فى قوة وباس , لبتجاوز السيارة التى خلفه ٠‏ ويعبر 
إلى جوارها ؛ ليواصل انطلاقته » فى الاتجاه العكسى .. 

تلك المبادرة الجريئة المباغتة أربكث السيارات الثلاث رباعية 
الدفع . فضغط قادتها فراملها بحركة غريزية : وانطلق الصرير 
يغصر الشارع كله ؛ قبل أن ترتطم السيارة الخلفية بالسيارة 
اليمنى ؛ التى حاولث الانحراف خلف ( أدهم ) .. 

ومالت السيارة اليسرى بحركة حادة ؛ فارتطمت باليمنى .. 
ومع صرخات المارّة » والفوضى العنيفة ٠‏ التى ادت المكان » 
لم تعد السيارات الثلاث قادرة على مواصلة المطاردة : فهتف أحد 
رکابها ب (جوركى ) : 

- الزعيم .. الزعيم معه 


ييه 
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انعقد حاجبا (جورکی ) فى شدة . وهو يقول : 

- سنتركه له . 

اتسعت عينا الرجل فى ذهول ؛ وهو بهتف مستنكرًا : 
-نترکه ؟! 

صاح فيه (جورکی ) فى صرامة : 

-لقد سمعتنی . 

وتابع ببصره سيارة ( لدهم ) ؛ وهی تنطلق فى مواجهة سیارات 
الشرطة الأربع مباشرة ؛ قبل أن يكرّر : 

- سنترکه لهم . 

ولم يفهم الذاهل ما يعنيه هذا ... 

لم يفهم أبذا .. 

أما ( أدهم ) نفسه » فقد انطلق بأقصى سرعته . فى مواجهة 
سيارات الشرطة الأربع : التى أربكها هذا الموقف الانتحارى » 
فتفرّقت على نحو غريزى › حتى لاتصطدم به .. 

ولكن ( أدهم ) لم يبلغها قط .. 

لقد واصل انطلاقته ۰ حتى بلغ ساحة جانبية لانتظار السيارات ؛ 
فانحرف إليها فجأة بحركة حادة ؛ أطلقت صريرًا آخر أكثر عنقا .. 
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وعلى الفور , انحرفت سيارات الشرطة الأربع خلفه .. 

ثم ارتبك سائقوها بشدة .. 

فأمام عيونهم » لم تكن هناك سيارة تنطلق .. 

بل خمس : 

خمس سيارات » كلها صورة طبق الأصل من بعضهاء حتى 
فى أرقامها ؛ وتلك الخدوش القديمة عند مؤخرتها .. 

ولقد انطلقت كل سيارة منها فى اتجاه مختلف .. 

ومع الارتباك العنيف » وعدم القدرة على اتخاذ قرار سريع ۰ 
دون الرجوع إلى القيادة .. 

وأمام عيونهم القابضة , راحت السيارات الخمس تبتعد .. 

وتختفی .. 

وتذوب .. 

تماما .. 


Xk‏ وا 
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كادت أصابع (راعول ) تعتصر سماعة هاتف ذلك المنزل السرى » 
زى يقيم فيه فى (لیننجراد ) ؛ وهو يهتف فى عصبية لامحدودة : 
- مستحيل !.. ( فرتيواليتى ) لم يضع خطة كهذه قط ! 
استمع مرة أخرى إلى محدئة : الذى ينقل إليه تفاصيل مسا حدث 
(موسكو) . 
- مستحیل !., هذا ليس أسلوبه .. ليس أسلوبه أبذا . 
أنهى المحادشة ؛ وراح يفكر فى عصبية > وهو يدور فى 


يوالمكان کالذلب الجریح؛ ٠‏ قبل أن یتوقف محدكًا تفه ۱ 


العم » هذا ليس أسلوبه .. لقد فعلها ذلك الثعلب .. أدرك نا 
تخدم ( فراتيواليتى ) لمطاردثه » فلجا إلى أذكى اسلوب لافسساد 


وتوقّف عند هذه الكلمة لحظات , والغضب والغيظ يملآن وجهه» 
أن يضيف فى سخط : 

- اختار شخصًا غيره ؛ ليضع له خططه . 

عاد يتحرك فى المكان بنفس العصبية ٠‏ مرددًا : 

- شخص لا تعرف من هو ولايمكننا استنتاج أسلوبه ٠‏ حتى 
استخدمنا ألف ألف ( فرتيواليتى ) .. يا له من شيطان ! 
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كان الغضب يتفجّر فى كل خلية من خلاياه ‏ وهو یحاول ان كلم التفوق .. 

يعتصر عقله .. والسيطرة .. 

ويعتصره .. مرات عديدة سعت إلى هذا .. 

ويعتصره .. وفشلت .. 

المشكلة كلها تكمن فى سؤال واحد .. وإذاء فشلها » رات أن افضل وسيلة للسيطرة . وهی أن تلعب 

من ؟!.. e‏ 

من ذلك الشخص » الذى پرسم له خططه هناك .. دی نریه > 

۳ و هذا ما فعلئه » منذ سنوات طوال » وبعد أن أجبرتها القوى 
و تقسها على الانسحاب من (سیناء )۰ عام 1956م .. 

ان وعبر دور التابع ‏ كبرت ( إسرائيل ) .. 

كيف يفكر ؟1.. 2 

5 تطورت .. 

ما هو أسلوبه ؟! ك2 


كان يدرك أهمية وخطورة الحصول على هذه الأجوبة ؛ حتی 
يمكنه إزاحة ( أدهم ) عن الطريق ؛ فى هذه المرحلة بالذات 5 

القد دفع الجميع خلفه فى البداية ؛ ليبعدهم عن هدفه الأصلى .. 

هدف (إسرائيل) ومطمعها. من قبل حتى أن تنشأ . على أنقاض 
وطن محتل .. 


168 رجل المستحيل .. الوداع 
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سيد العالم ... اخركة سريعة ء التقط سمّاعة الهاتف مرة آخری ؛ وطلب رقنا 
وها هى ذى فرصة ذهبية تلوح .. اطويلًء وما إن سمع صوت محده فی (تل أبيب ) » حتى قال 
سلاح رهيب ؛ لم بر العالم مثيلاً له من قبل » نجحت (سوني )| فى صرامة ؛ امتزجت بعصبية : 

فی راء ول لت ابر . عنى جیذا .. راجع التتریر الذى سيرد إليك من (موسكو) 
3 » وأرسل كل تقاصیله لنخبراء .. كل الخبراء » آریدهم أن 
3 | من وضع هذه الخطة بالضيط ؛ من رجال المخابرات 
a‏ بن » الدين تعامتقا معهم من قبل ۳۱ .. أريد أن يتم هذا بأقصى 
وإعداده للعمل .. .. هل تفهمنى ؟!.. بأقصى سرعة . 
وفور عمله ؛ سيان ذلك السلاح للعالم أجمع أن عصرًا جديذا المحادثة ‏ والغضب فى ملامحه يتزايد ويتضاعف ألف مرة.. 

قد يدا .. 

ا فانلحظة الحاسمة تقترب » ولا ينبقى أن يعوقها شىء .. 
عصرا لا نحتاج فيه إلى صواریخ .. 

أو طائرات .. 

او قثايل .. 

حتى القتابل الذرية .. 
عصر تأتى القوة فيه من الطبيعة .. 


الطبيعة التى لم يهزمها أحد قط .. 
ومهما كات الأسباب والملابسات » أو لیا كانت التضحيات 
والتجاوزات آلاینیفی أن يعوق شیء ما هذا یا .. 
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كانت المفاجأة عنيفة قوية » وعلی الرغم من هذا ء فقد جاء 
فعل ( أدهم ) بالغ السرعة والقوة > عندما أدار قبضته خلف 
هء ولكم (كوربوف ) فى وجهه بكل قوته .. 
وصرخ هذا الأخير » فى مزيج من الغضب والألم » وهو بسقط 
المقعد الخلفى ؛ فوثبت ( منى ) نحوه ؛ فى رشاقة مدهشة ٠‏ 
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مع انفعالها الجارف ۰ أطلقت (منی ) ضحكة عالية : هائفة ‏ 
وهی تلوح بیدها ؛ على نحو طفولی , لايتناسب مع مهنتها : 

- مدهش . الخطة التى وضعها السيّد (حسن ) مدهشة وفمّالة : 
على الرغم من بساطتها .. لقد أربكتهم تماما . 


ااه ت بها مقعدها الأمامى » لتنقض عليه فى المقعد الخلفی؛ 
هذا هو . ۲ ته على أنفه مباشرةء وهی تهتف : 
والتقط نفممًا عميقا ؛ قبل أن يضيف : 


- هل تصورت أن .. 
- لقد أكمل تدريبى , بعد مصرع والدى . 9" جاة ‏ بترت عبارتهاء وهتفت فى ذهول ؛ فى نفس اللحظة التی 
حذقت فيه (منى ) لحظات » فى مزيج من التعاطف والإعجاب )ارف فيها ( أدهم ) السيارة : إلى جانب الطریق : 
والتقدير ؛ قبل أن تربّت على يده » هامسة فى حنان : 2 
۳ 0 
- ولقد احسن کلاهما عمله . 
: التفت إليها ( أدد عة » والتقی حاجباه فى شدة .. 
تجشت عينا دهم ) لحظات ,وه نطلق بسيري, مين إن وت لیا( ) فى سرعة وا 
يلئفت إليهاء قائلاً فى حنان » نادرًا ما يترك مشاعره له : للكت ا سای 7 
E‏ مایراه مستحيل !.. 
قبل أن يئم عبارته » لحاطت ذراع (کوربوف ) بعنقه فجاة من إلى حد مدهش . 
الخلف » وهذا الأخير يهتف فى شراسة : 
- معذرة لقطع لحظتكم الرومانسية . 


بر 
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8- لعبة سيطرة أجابتها (سونیا ) فى صرامة شدیدة : 
: - بل يستحقها عن جدارة ٠‏ 

الأول مرة ٠‏ مذ فترة طويلة للغاية » شعرت اقصينية لام () کے التفتت با فل شرس بسار 1 
بتوتر حقيقى ؛ وهی تقول ل (سونیا ) : داخل واحدة من طائرات م ك قلتها بنفسك .. أنا أعددت هذا 
الهليوكوبتر الحربية الست ٠‏ التى تنطلق فوق جليد (سيبيريا) : - أنت لا تفهمين شی. ولكنك قلتها بنفسك .. 8 

- ما زلت أعتقد أن ما نفعله هى لمحة من الحماقة . الوكر بنفسى . وأدرك مدى قوة وسائله الدفاعية . 

قلت (سونيا) فى صرامة ؛ دون أن تلتفت إليها : اد 

- ونقاط ضعفها أيضنًا . 


ربما من وجهة نظرك . 

قالت ( تيا ) متوترة : حذقت ( تیا ) فيها لحظات . ثم قالث فى حدة : 

- بل من أى منطق تشائين .. إننا نهاجم وکا اعددته بنفسك . نك لض فت تتم بو باه نورب دی اسلا 
وتدركين مدى قوة وسائله الدفاعية ؛ وتعلمين جيّدا أن إمكانية يمكن اختراقها . 
تجاوزها ضئيلة للغاية ؛ وقد يتم سحق قوة الهجوم كلها . حتى أجابتها فى سخرية عصبية : 
E‏ - لأن تفكيرك مزال محدودًا . 

ابتسمت (سونيا) فى سخزية »دون أن تجییها» أو حتى تلتفت بدت دهشة مستنكرة على وجه (تيا) ؛ فتابعت (سونیا) فى 
إليها : ولکن زجاج الهلیوتویتر المجاور لهاء عکس ابتساءته اا غضب : : ۳ ۳ 
الساخرة التى استفزت مشاعر (تیا ) » فهتفت مكملة : میا ی مد 
- ولست أظن الأمر بستحق السخرية . أنها نقطة ضعف عامة .. إنه نظام وضعته أناء ووضعت فيه عن 


ر“ 
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عمد ثغرة خفية ٠‏ تحسبا لأية ظروف غير متوقعة : أو لموقف 
کموقفنا هذا ء فبعد دقائق قليلة > وعندما نصبح عند أول نطاق الرصد 
للجهاز الدفاعى للوكر » سيتم بث إشارة رقمية . ذات شفرة 
شديدة التعقيد » وفور أن تستقبلها الأجهزة الافاعية هناك ؛ 
سيرتبك نظامها ؛ وتختل إشارتها » وتصاب بلوثة إلكترونية » مما 
سيربك طاقم الحراسة ؛ الذى وضعه ذلك الوغد (کوربوف) 
هناك ؛ خاصة وأننى قد اخترقت لحظة عدم تواجده أو تواجد 
مساعده ( جوركى ) ؛ وغياب القيادة التام » وعجز أولئك الذئاب. 
عن اتخاذ قرار حاسم ؛ فى غياب قائدهم . 

صمتت متطلعة إلى علامات الانبهار والدهشة ؛ على وجه (تيا) ؛ 
قبل أن تدير عينيها بیدا عنهاء قائلة : 

- هكذا بكل بساطة . 

هتفت ( تيا ) مبهورة : 

- بكل بساطة ؟! 

ابتسمث ( سونيا ) فى شراسة ساخرة ؛ وهی تقول : 

- بالنسبة لعقل كعقلى . 

صمتت لحظة » ثم أضافث فى وحشية : 

- عقل زعيمة . 


روايات مصرية للجيب 175 

أدركت ( تيا ) أنه من الخطأ مجادلة (سونيا) ؛ فى موقف 
كهذا ء فغىغمت : 

- بالطبع أيتها الزعيمة .. بالطبع 

تألّقت عينا ( سونيا ) فى لفر ؛ ولاذت بصمت مزهو لحظات : 
حتى قال طيّار الهليوكوبتر فى قلق : 

- نقطة الصفر يا میتی ! 

لم يكد يقولها » حتى أخرجت ( سونيا ) من جيبها جهازا 
إصغير'! ۰ به زر واحد فى المنتصف ؛ ضغطته (سونیا) فى حزم» 

ب« رهى تقول : 

- سثهبط هنا . 

أطاع الطیار الأمر فور » وهبط بالهليوكوبتر الرئيسية » وهبطت 
خلفها طائرات الهليوكوبتر الخمس الأخرى ؛ ولم تكد تلامس سطح 
الجليد » حتى وثب منها عشرات الرجال المدججين بالسلاح ؛ وهم 
يرتدون معاطف بيضاء سميكة ؛ وأغطية رأس من اللون نفبسه ‏ 
بحيث كان تمييزهم وسط الجليد المحيط بالمكان أمرًا عمبيرًا للغلية ٠.‏ 

وفى حزم قائدء قالت (سونيا) : 

- سنهاجم من ثلاثة اتجاهات » وفق الخظة التى شرحتها لكم » 
وتدربتم عليها قبل قدومنا . 
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سألها طيّار الهليوكوبتر الحربية الرئيسية : 


- وماذا عن صواريخنا ؟!.. هل نمهد لكم ساحة المعركة 
بقصف جوى متف ؟! 


هتفت فى شراسة : 
بدت الدهشة على الرجل ۰ وهو يتراجع بحركة حادة ؛ فتمالكت 
نفسها , قائلة : 
- لاأحد سیطلق صاروخا واحذا على الوكر ‏ دون أوامر مباشرة 
منى .. هل تلهم ؟! 


غمغم الطبار » فى توتر متزايد + 
- بالتأكيد يا سیدتی .. بالتأكيد . 
آدرکت ( تيا ) السب الرليسسى لتوتسر (مسونيا) » فأخفت 
ابتسامتها خلف قناع من البرود الصارم : حتى أشعلت (سؤنيا) 
واحدة من سجائرها الطويلة ؛ قبل أن تشير إلى ذلك الجيش 
الصغير من رجال (دونا كارولينا) : قائلة بلهجة آمرة قاسية : 
- سنبدأ هجومنا الأرضى . 
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ثم صرخت بكل قوتها : 

- هجوم .. 

وبدأت الحرب .. 

Kk 

مری توتر یف فى حجرة الجنرال ( ماليكوف ) ؛ بعد أن 
قى الكولوتيل (سميث ) الأمريكى من حديثه ؛ والتفت (جون) 
إلى سبر (ويليام ) بنظرة عصبية » وكأنه ينتظر رأيه فيما قيل » 
أن حين انعفد حاجبا ( ماليكوف ) الكثان فى شدة / وهو يدير عينية 


.بين الحضور ‏ فى نظرة شديدة العصبية , قبل أن يقول : 


- الواقع أننى وعلى الرغم من تعليمات السيّد الرلیس » ,عاجز 
تماما عن فهم موقفكم الأمريكى أيها الكولونيل ٠.‏ 

التقط ( سميث ) نفسنًا عميقًا . وقال : 

- الموقف أيسط من أن يثير حيرتك على هذا النحو ياسيدى 
الجنرال . 

زمجر ( ماليكوف ) + وهوبيقول : 

- لقد تحالفتم مع ذلك الشيطان المصرى ء الذى يفترض أننا قد 
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قال ( سميث ) فى هدوء : 

- لست أنكر هذا ياجنرال ٠‏ ولكن الواقع ؛ الذى تعلمه جيذ » 
هو أن خطرًا جديذا قد برز على السطح .. خطر يهدد كل القوى .. 
بل والعالم أجمع ٠١‏ الإسرائيليون كشفوه ؛ ونحن عرفناه : وذلك 
المصری قادر على دحره وإنقاذنا وإنقاذ العالم منه . 

قال ( ماليكوف ) فى غضب شرس + 

- وین ذهبت قواتنا ؟!.. إننا نستطيع دحر أى خطر ؛ مهما بلغ 
خلال ساعات محدودة . 

ابتسم ( سميث ) فى سخرية ٠‏ لم يستطع كتمانها ۰ وهو يقول 

- سيدى الجنرال .. الإسرائيليون يعبثون هناء منذ بداية مشروعنا» 
ولم تتوصلوا إلى ما يفعلونه بعد وزعيم ( المافيا) الروسية 
(كوربوف ) يفرض عليكم إرادته. دون أن تفطوا له شین .. حتى 
مقره السرى » الذى یحوی ما دد أمن العالم كله لم تتوصّلوا 
إليه حتى الآن » فكيف يمكنك أن تقول : إن قواتكم تكفى . 

احتقن وجه (مليكوف) ؛ وانعقد حاجبا (ويليام ) فى تسلؤل , عن 
كيف عرف الأمريكيون كل هذا : ولم يشاركونهم فيه » وتوت (جون) 
هما سمعه ٠‏ ولكن الروسی كان الوحيد الذى تحدك ٠‏ وهو يقول 
فى حدة : 
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- وهل ذلك المصرى يكفى ؟! 
أجابه ( سميث ) فى سرعة : 
بالطيع . 1 
احتقن وجه (مالیکوف ) أكثر ٠‏ فاستدرك ( سميث ) موضحا : 
ريطعت ري لني رار لت قو وك ور 
واحدء يستطيع التسأل إلى أى مكان فى خفة مذهلة ‏ ودون أن 
به أحد ؛ وملفه يؤكد أنه يستطيع مقائلة جيش كامل 
لو أراد , وهذا يجعله الاختيار المثالى ؛ فى مثل هذه الظروف . 
وهنا ؛ تحدث ( ويليام ) لأول مرة ؛ قائلاً : 
- هل تعتقد أنه سينجح ؛ فيما قد نفشل نحن فيه ؟! 
هن ( سميث ) كتفيه » وقال : 
- لو فطها سيخصنا من خطر يتهئدنا جميعاء أما دو فشل » 
محسوب على المخابرات المصرية ؛ ولن يترك تدخله أبة 
ضفائن ۰ قد تدفع زعيم ( المافيا) الروسية للانتقام من أحدنا » 
إذا ما فاز فى المعركة . 

انعقد حاجبا (مالیکوف ) فى شدة ؛ وهو بحاول استیعاب هذا 
المنطق ۰ فى حين تبادل ( ويليام ) نظرة صامتة مع (جون )+ 
و( مالیکوف ) يقول فى عصبية : 
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- ولو افترضنا آنه ؛ على الرغم من كل ماتقوله » فشل فی 


هزيمة (كوربوف )»و ... 

قاطعه (ويليام ) فى حزم : 

- بل قل ماذا لو افترضنا أنه قد فعلهاء وفاز فى المعركة 14 

أجابه ( سميث ) فى سرعة : 

- ستكون قواتنا فى اننظاره . 

ساله (ماليكوف ) فى عصبية : 

- أى قوات ؟! 

أجابه فى حزم : 

- قواتنا كلها يا جنرال .. لو خرج من تلك المهمة ذاذر 
وحياء فستكون قواتنا المشتركة فى انتظاره . 

ولم يجب أحدهم ٠‏ أو یملق بحرف واحد .. 

فلمشهد هب خيل الجميع ٠‏ وبعث الدماء الحارة فى عروقهم .. 
الحازة جذا .. 3 
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على الرغم من مخاوف ( تيا ) الشديدة ء من هذه الخطوة ٠‏ التى 
آقدمت عليها ( سونيا ) » والتى بدت لها شديدة الحماقة والتهور » 
كان الهجوم على الوكر ناجکا ؛ إلى حد مدهش .. 

(سونیا ) كانت تعرف كل دقائق ذلك المكان » الذى أنشأته » 
وبنت فيه حلمها ؛ وام تفقد الأمل قط فى العودة إليه .. 

ولقد قادت جيش (دونا كارولينا ) الصغير ؛ إلى مدخل خلفى : 
كان بدرسه رجلان فحسب » نبج (ماريو ) أحدهما ؛ وسحق 
[لوتشیتو ) الشانی .. 

واقتحم اثرجال الوکر فى عنف .. 


. المدهش أن ممراته كانت مفتوحة أمامهم ‏ دون أن يحرسها 


رجل واحدء كما لو أن مناعة المکان جعت (کوربوف ) واثقا 
من أن أحذًا لن يبلغه قط .. 

وفى توتر شديد » غمغمت ( تيا ) : 

- هذا لا یروق لی . 

قالت ( سونيا ) فى سخرية : 

- لاشىء يروق لك ء منذ بدأنا هذه العملية . 

تلقتت ( تيا ) حولها فى توتر › وهی تقول : 

- انعدام المقاومة التام » يوحى بأننا ندخل فخا بأقدامنا . 


182 رجل المستحیل .. الوداع روایات مصرية للجیب ۰ 183 


قلت ( سونیا | فی صرامة : وعند باب القاعة توقّف الرجال » وقال (ماریو ) فى قلق : 
- أ أن (كوريوف ) هذا قد بلغ فى تدير قوته , ومناعة لک - هل نقتحم المکان ؟! 

ى اغتصبه بعد إلقاء القبض علئ . بحن 
ی سحبت ( سونیا ) مسدمنا ذهبيًا من جييهاء وهی تقول فى حزم : 
- لقد راهن على أنلى إن آعود . ین 1 

أشعلت سيجارة ثانية ,وهی تطفئ الأولى بقدمها , مردفة + شهر الرجال اسلحتهم فى تحفز ؛ (سوئیا) تضیف فى حزم : 
- وخسر الرهان , - عند رقم ثلاثة .. واحد .. اثنان . 

توفت (تيا) عن السیر وهى تقول فى وتر أكثر : صمتت لحظة , لتشحذ كل إرادتها ء ثم هنفت + 

- مازال الموقف كله لايروق لی . ك 

قالت ( سونيا ) فى حدة : وبمنتهى القوة والعنف » اقتحم رجال (دونا كارولينا) القاعة 
- أنت وشانك . ۳ الرئيسية للوكر ؛ تقودهم ( سونيا ) .. 

ثم الدفعت مع رجال (دونا) نحو القاعة الرئيسية .. ودوت الرصاصات فى عنف .. 

القاعة التى شيّدت فیها امل مستقبلها .. رصاصات انهالت کالمطر » من کل صوب ؛ وراحت تحصد 
ذلك السلام .. رجال (دونا) من حول ( سوثيا ) ؛ وکانها آلة حصاد عملاقة .. 


لقد كانت الصينية ( تيا ) على حق .. 
وی 


أقوى سلاح عرفته الأرض .. 
على الإطلاق .. 
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رجال ( کوربوف ) جمیفا كانوا ينتظرونهم هناك .. 

فى القاعة الرئيسية .. 

وحاولت ( سونیا ) أن تتراجع .. 

حاولث ٠‏ ولکن ( ماريو ) كان خلفها , پصرخ : 

- لقد أوقعوا بنا .. لت قدتنا إلى هنا .. أنت أيتها الحقيرة . 
كان يرع يده ؛ ليهوى عليها بخنجره » ولكنها أطلقت رصاصة من 
مسدسها الذهبى ؛ اخترقت منتصف جبهته » وهی تقول فى غضب : 
- هذا جزاء ما نطقت به . 

مع سقوط ( مارية ) » أغلق باب القاعة خلفها تماما ء ووجدت 
قدميها تسبحان فى بحر من دماء رجال (دونا) » الذين لقوا مصرعهم 
عن بكرة أبيهم + فالتفتت فى شرلسة عصبية إلى رجال (كوريوف). 
الذين صوبوا جميقا أسلحتهم إليهاء دون أن یطاق أحدهم رصاصة 
واحدة » فهتفت فى حدة : 

- ماذا تنتظرون ؟!.. أطلقوا النار 

أتاها صوت ساخر يقول : 

- لیس دون أوامرى . 
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التفتت فى سرعة إلى مصدر الصوت » واتسعت عیناها فى شدة : 

فذلك الرجل ۰ الذى نطق العبارة ؛ لم تكن تتوقع رؤيته .. لیس 
فى هذا المكان على الأقل .. 

لیس هناك أبدً) !! 

بأية مقاييس !!.. 

ی 

« إنه لیس (کوربوف ) » ؟!.. 

هتفت (منی) بالعبارة فى دهشة» وهی تحذق فى وجه الرجل » 
الذى كانت تقاتله : والذى انتزعت لکمتها فطعة من قناعه المتقن ۰ 
الشبیه بوجه (کوربوف ) ؛ ولم تكد تنتهی من هتافها . حتی فح 
(آدهم ) باب السيارة الخلفی » وانتزع الرجل من عنفه بقوة 
مدهشة » وهو يسأله فى صرامة ؛ وبلهجة تج الام فى العروق : 

- لعبة متقنة أيها الوغد .. أين زعيمك الحقيقى ؟! 

كان الرجل ینوی ألا بيوح يحرف واحد » خاصة أن (كوربوف) 
قد هه بالفتل , ويأبشع وسيلة ‏ لو باح بحرف واحد ء ولكن نظرة 
واحدة من عيتئ (أدهم )۰ وسماع صوته القادر على تجميد الدم 
قی العروق ٠‏ جعلاه يجيب على القور : 
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- إنه هناك .. فى ( سيبيريا) .. 

ساله (أدهم ) بصوت أكثر صرامة : 

م هل يحتفظ بسلاحه هناك ؟!1 

أومأ الرجل براسه إيجاًا وهو يرتجف , فهرّه ( أدهم ) فى قوة » 
صائحا : 


- أريد إجابة مسموعة . 

قال الرجل فى رعب : 

- نعم ؛ يحتفظ به هناك › تحت حراسة مشئدة: حتی ینجح ذلك 
العالم فى إيجاد المعادلة الناقصة ؛ لتشغيل السلاح ‏ وتجربته فى 
مکان ما .. 

كانت مجموعة من المعلومات ۰ لع يكن يتوقعها أو تظرها 
( أدهم ) ؛ إلا أن هذا لم يظهر على وجهه قط . وهو يدفع الرجل 
داخل السيارة , قائلاً لزميلته (منی) : 

= ستقودين أنت يا عزیزتی , فلدئ حديث طويل مع هذا الوغدء 
قد يستغرق الطريق كله .. وربما أكثر من هذا . 

انتقلت ( ملى ) دون مناقشة إلى مقعد القيادة ء وانطلقت بالسیارع/ 
فور دخول (أدهم ) إلى مقعدها الخلنى : بصحبة ذلك الرجل : وهو 
یقول له . فى صرامة شديدة للناية : 2 
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- هيا .. قص علئ قصة حياتك كلها ء وحذار أن تنس حرفا واحذاء 
والا فستعجز أمك نفسها عن أن تعرفك . 
ثم انعقد حاجباه فى شد + وهو يضيف : 
- هذا لو بقيت حيًا 
« معلومات مدهشة يا ( آدهم ) a‏ 
هتفت ( منى ) بالعبارة فى انبهار وتوتر »بعد نصف ساعة 
فحسب من هذا الموقف » قبل أن تضيف : 

إنها ترسم أمامنا صورة كبيرة ؛ لما عليه الموقف كله . 

قال ( أدهم ) ؛ فى تفكير عميق + 

- ولكنها تحوى عدة مشكلات شديدة التعقيد ؛ فذلك السلاح » 
الذى تسعى إليه (سونیا ) ؛ وينشده الإسرائيليون » ويبحث عنه 
الجميع ‏ فى قبضة زعيم ( المافيا) الروسية ؛ داخل وكر حصين › 
فى قلب ( سيبيريا ) » ومجرّد الوصول إليه أمر شبه مستحیل ؛ 
ولكن ذلك السلاح تنقصه معادلة » توجد هناك ؛ فى ( ليننجراد ) ؛ 
فى عقل عالم روسى ؛ محاط بنظام أمنى شديد الدقة ؛ ولایمکنه 
مغادرة مكانه » ببب سبوّار إلكترونى ۰ لايوجد أى سبيل معروف 

هئه .. 


ضفت (منی ) : 
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- مشکلات عسيرة بالفعل . 

قال ( أدهم ) » وهو یجلس على مقعد إلى جوار النافذة : 

- ليست عسيرة » بل مستحيلة ! 

ترا ل يط تررك كد ورك ريل 


- إذن فهى مهمة مناسبة لك . 

أدار ( أدهم ) و( منى ) عبونهما إليه , فتابع ۰ وهو يلتهم قضمة 
كبيرة من شطيرة ضخمة + 

- لست أدرى ما المشكلة بالضبط » ولكنى اعتدت منك أن تقهر 
المستحيل » فى كل مهمة تقوم بها . 

تطلّع إليه ( دهم ) لحظات فى صمت 

- هناك أمور تتجاوز حاجز المستحيل يا صديقى . 

وضع ( قدرى ) بطاقات الهوية على الماندة أمام (أدهم ) , 
وهو يقول ؛ 

- هراء ! 


نظرث إليه ( منى ) فى دهشة » فى حين ابتسم (آدهم ) ابتسامة 
هادئة » دون أن 
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- قى كثير من الأحيانء عندما أبدأ فى تقليد شىء ماء وخاصة 

تطور الوسئل التكنولوجية فى صنع الهويات الحديثة » تبدو لى 

ية مستحيلة ۰ وخاصة عنسا انس دون أن آدری فى التعقیدات 

إجية » ویتشابك عقلی معها ؛ ولكن عندما أتخلص من کل هذا » 

غ ذهنی من تعقیدات الموقف : والقی نظرة آکش بساطة . 

لى الأمر كله أهون مما كنت اتصور » ویصبح المستحیل ممکنّا ؛ 

2 کر بت ا مها کت تور يكاين . 

_ التقى حاجبا ( أدهم ) ٠‏ وهو يتطلّع إليه فى ترکیز شديد .. 

وانطلق عقله يعيد دراسة الموقف كله .. 

وعلى طريقة ( قدرى ) ... 

وبعقلية ممتازة › استطاع إفراغ عفله من كل التعقيدات , التى 
بالمهمة كلها .. 

ونظر إليها مرة أخرى » و ... 

وفجأة ‏ التمعت عيناه ؛ واعتدل على مقعده بحركة حادةء 


190 رجل المستحيل .. الوداع 

أما هو » فقد ارتسمت على وجهه ابتسامة كبيرة : وهو يقول : 

- ( قدرى ) .. أنت عبقرى يا صديقى . 

تهللت أسارير (قدری  )‏ وقال بفم مملوء بالطعام : 

- حقمًا !! 

وكان ( أدهم ) يعنى بالفعل كل حرف مما قاله .. 

لقد وجد أسلوب ( قدرى ) الوسيلة ؛ لإنهاء هذه لمهمة كلها .. 

الوسيلة البسيطة .. 

* ی 

لم تشغر ( سونياجراهام ) فى حياتها كلها بالقهر والغضب والمرارة. 
والعجز؛ مع إحساس شديد بالفشل والسخط؛ مثلما شعرت بها فى 
تلك اللحظة ؛ وهی تقف داخل القاعة » التى سعت للعودة إليها .. 
بكل تلك المشاعر حدقت فيه .. 

فى زعيم ( المافيا ) الروسية .. 

( أبل كوربوف ) .. 
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ان یط ليها فى شماتة ظافرة صامتة ؛ وعلى شفتيه ابتسامة 
+ جعلتها تتمنی أن تنقض عليه : وتغرس وتذا خشبيًا فى 
» وخاصة عندما تحدث قائلاً 

عیکم جمیفا أنكم تتصرئرون أننسكم الأنكى . 

فى مقت : 
تن كذلك بالفعل 

ت من حلقه ضحكة عالية ساخرة ؛ استفزّت مشاعرها 
اقبي قبل أن يقول : 

۰ أوجودك هنا هو الدليل الحی على هذا ؟! 

عضت شفتها السفلى فى حنق ؛ دون أن تنبس ببنت شفة » 


+ جمیغا هو أن أمثالنا يتمتعون بذكاء الثعالب » وغريزة 
» والحياة فى الشوارع تعلمنا ما لايمكنكم أن تكتسبوه » ولو بعد 
وات من العمل والخبرة .. لقد عمت أنكم جمیفا ستسعون خلفى» 
ت خطتى لمقابلتكم . واستعنت فى ترتيبها بعقلية علمية فذة» 
الذى سيدفع سلاحك للعمل . 

ببت بشدة عند هذه النقطة » فقال فى زهو + 


192 رجل المستحيل .. الوداع 6 


- ( يورى ساندوفیتش ) .. هل سمعت هذا الاسم من قبل ؟! 
عيناها عن آنها تعرفه جیدا , 


لم تجب سوال » وان ش 
فتابع بنفس الزهو الوحشى : 

- كنت اعلم أن ذلك المصرى سیحاول جمع لمعلومات فى البداية : 
وسيسعى لمعرفة أين أنت ؛ وفيم تفكرين ؟ ووسيلته الوحيدة لهذا 
هی أن بخدعك ‏ ويدفعك للظهور ؛ فنشرت رجالى فى كل مكان : 
وأنا بالمناسية آتزغم عدذا هائلاً منهم » ربما يتجاوز المليون .. 
نشرتهم وزرعتهم فى كل مكان .. أكثر من مليونئ عين كانت تبحث 
عنكما؛ على نحو تعجز أجهزة المخابرات نفسها عن يلوغه » وان 
من حسن حظى أن عثرت عليكما مغاء واعترف آلنی فكّرت فى 
الانقضاض عليكما بنفسى » ولكن مستشارى (يورى ) أشار عل 
بلعبة أكثر براعة .. لعبة البديل ء التى جعلت المصرى بتصوار أنك 
انتصرت ؛ وجعتك تتصورين أن رجالى قد فقدوا قيادتهم » مسا يدفعك 
أ ترجا إن فنا نمكي اسرد ورك وماد فى 


کت عيناه وشفتاه فى ضحكة ساخرة ؛ وهو يقول : 
إنها مسألة وقت فحسب . 
رز (يورى ) من خافه ؛ فى هذه اللحظة ؛ وهو يقول فى خبث 


ق الوحشية 
يمكنك أن تقولى : اه الآن يعمل لحسابنا . 
(يورى ) ابتسامته الساخرة الحبيثة ؛ وهو يكمل : 


ومال نحوها ء وتضاعفت سخريته . وهو يقول + 
د مارأيك ؟!.. هل نجحت خطتى 18 
رمقته بنظرة مقت وسخط ؛ قبل أن تقول فى صرامة + 


لیس يعد . حتی أن يدرى ۰ 131 وجل لمحيل علد وم اردع 


194 رجل المستحيل .. الوداع 


نطقها ( پوری ) ۰ ٠‏ فأطلق (کوربوف ) ضحكة عالية ظافرة» فى 
حين العقد حاجبا ( سونیا ) بمنتهی الشدة .. 


فهی تحاول أن تفهم ما قالاه .. 
الول کم أن تم مايدور حولها فى تك لعي , FE‏ 
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E SET RET, 
الشديد » الذى يسيطر على مخه ؛ منذ انصراف (أدهم)‎ 


ترداد تعقيذا فى كل 1 
لعبة السيطرة .. قد التهم ثلاث شطائر كبيرة؛ امتلأت بها معدته ؛ مما 
الوحشية . ذلك الشعور القوى بالنعاس ؛ فغمغم وهو يقاوم تشاقل 


فى صعوبة : 
عجبًا !.. لماذا أقاوم ؟!.. مادمت قد أنهيت عملى ؛ وأشعر 
فى ناس فلم ۱ ؟! 

e‏ نحو حجرة النوم ؛ وهو يقول فى 


۲ ۲ 


ا لإعلان 
فى النوم .. إننى أتساعل طيلة عمرى ‏ لِم لاينامون فحسب 


اع ۲ 
» وانطلق يضحك فى مرح وجسده الضخم كله يترجرج : 


+ اقتحم أوللك الرجال المتزل .. 
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ویمنتهی العف .. دها لم يشعر بشیء .. 

خمسة رجال أشداء » ضخام الأجساد : حطموا باب المنزل » 

وانقضوا على (قدری )۰ الذى تراجع فى ذعر » هاتفا : الإطلاى .. 


-ما .. ما هذا ؟۱ 

دفعه رجلان فى عنف ٠‏ فسقط آرضا کجوال ضخم معتلی : وحتی 
قبل أن یصرخ. كمّم ثالث فمه » فى حين کبل الباقون ذراعيه .. 

ولقد حاول ( قدرى ) أن يقاوم بحق .. 


KKK 
> .. اليس واحدًا من ضباط المخابرات المصریین‎ 
رئيس (راعول ) ۰ عبر الهاتف › فأجابه هذا الأخير فى‎ 


مي ماذا تعنى بأنه ليس أحد ضباط المخابرات المصريين ؟!.. 
وحاول .. يستعينوا حتمًا برجال مخابرات ؛ من دول أخرى ! 
وحاول .. ارئيسه : 

ولكن شخصنا مثله » كان من العسير عليه أن يقام خسة من بالطيع . 

العمالقة دفعة واحدة .. الحظة ء ثم أضاف ۰ فى شىء من الترذد : 


خاصة أن أحدهم وضع على أنفه وفمه قطعة من القماش : ن ما قصده الخبراء هو أنه ليس أحد ضباط المخابرات 
كتمت أنفاسه . وانبعثت منها رائحة نقاذة قوية .. 

رائحة ملأت أنفه ۰ وتصاعدت فى سرعة إلى مخه » وانتشرت 
فى کیانه كله . 
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أجابه : 

- أعنى أن هذا الأسلوب يتفق مع اسلوب ضابط مصری 
قديم ؛ خطط معظم عمليات المصريين ٠‏ أيام حرب (كييور) ۰/9 
وكانت نسبة نجاح ما يخططه تصل إلى مایقارب المائة فى المالة : 
على الرغم من بساطة اسالیبه . 

ساله (راءول ) بمنتهى الاهتمام : 

- ما اسم ذلك الضابط ؟! 

قرأ رئيسه الاسم من ملف آمامه ؛ وهو يقول : 

- اسمه (حسن عبد اك...) .. 

قاطعه (راءول ) فى صرامة لا تتفق مع فارق الرتب : 

- عرفته . 

ثم ضغط أسنانه فى قوة ؛ وهو يضيف ملسرا : 

- لقد رصد رجالنا وصوله إلى السفارة المضرية فی (واشتطن)» 
عندما كانت الأزمة هناك مشتعلة ؛ ولكننى أيامها تصورت أنه قد 
انتقل إلى السلك الدبلوماسى . ولم بخطر ببائى لحظة واحدة أنهم 
فد استعانوا بخبرته . 


رجل المسنتحيل .. الوداع 


(*) درب كييور : هو الاسم إلذى يطلقه الإسرائيليون على حرب السادس من فتویر + 
لاله كان يتوافق مع عبد (کیور ) لديهم.. 
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رئيسه مومت : 


| حدود اللياقة والوظيفة : 


ولکن لو أن هذا هو العقل ؛ الذى يرسم ل ( أدهم ) خططه» 
ایند التنبؤ بها . فأفضل وسيلة نربك بها ذلك الشيطان 
ب«المصيرى ؛ هی إزاحة مخططه عن الطريق . 
رئيسه فى قلق : 

(راءول ) .. هل تخطط ل ... 

5 آخری ؛ قاطعه (راءول ) » قائلاً فى حزم : 


المحادثة بعدها بدقيقة واحدة » ثم آجری اتصالاً مباشرًا 
بهم فى (واشنطن ) ۰ وقال فى صرامة : 
اسعنی جیذا يا رجل .. هناك هدف يثير لنا الكثير من المتاعب 


200 رجل المستحيل .. الوداع 201 
وصمت لحظة › ثم أضاف فى شراسة : + استبدل ( أدهم ) ثيابه 
- نعم » نريد إسكاته .. نهائيًا , ب الحارس ٠‏ والتقط طاقية رأسه الكبيرة : وأخفى بها نصف 


وهكذا بدا وكأن التاريخ يعيد نفسه .. 0 
0 التلويح ارجال الحراسة الآخرين ؛ فى جرأة يحسد 
7 . ها ؛ بلغ منطقة المعامل ؛ فاقترب من حارسيها , وهو يخفض 
3200 » ولكن أحدهما رفع سلاحه ؛ قائلاً فى خشونة قاسية : 


رويدك يا هذا .. ألم تبلغك التعليمات الخدیدة ؛ التى تحظر 
أب من فناء دون تصريح خاص ؟! 

أي اقرب ( أدهم ) من الحارسین أكثر ؛ وهو يقول ؛ 

قا ؟!.. ومتى صدرت هذه الأوامر ؟!.. قبل أم بعد مولدكما؟! 


ت عبارته قدرًا من السخرية ؛ جعل الرجلين يرفعان سلاحيهما 


سن حا مش هس عم عند أطراف 
(ليننجراد ) على نحو آثار انتباه أحد رجال الحراسة ٠‏ الذين يحومون 
فى المكان طوال الوقت ٠‏ فاتجه نحو منطقة الاسطبلات وهو يمسك 
سلاحه فى حذر ؛ وراح ین المكان فى دقة ؛ قبل أن یعتل ۰ ويتطلّع 
إلى الجياد ؛ قائلا : 

- حسن .. لايوجد شىء .. ما الذى استثار أعصابكم إذن ؟1 
صهل أحد الجياد مرة أخرى : فالتفت إليه الحارس بحركة حادة : 
وعاد يرفع سلاحه ؛ وهو يتجه نحوه ؛ و ... 

وفجاة انقض عليه (أدهم ) من اعلی .. 

هبط فوقه فى عنف » وأسقطه ارضنا » وهوى على فكه بلكمة 5 : 
عنيفة » دار لها رأس الرجل فى عنف ؛ ولكنه حاول أن يتماسك : ت قدمه اليمنى الشانی بركلة فى معدته » قبل 
أو برقع سلاحه ؛ ولكن اللكمة الثانية أسقطته فاقد الوعى اليسرى بركلة أكثر عنفا فى ألفه .. 


202 رجل المستحيل .. الؤداع 

وقبل حتى أن يسقط الرجلان أرضا » كان ( أدهم ) يب متجاوزا 
إياهما ؛ ليدلف إلى المعمل فى حركة سريعة ؛ جعلت ( توركنيف ) 
ينتفض › وهو يثب من مكانه ؛ هاتفا : 

- من أنت:؟! 

أجابه ( أدهم ) » وهو يتجه نحوه : 

- أنا الذى أتى ؛ ليخرجك من هذا السجن.العلمى الإلكترونى ؛ 
الذى يحتجزونك فيه . 

تراجع ( توركنيف ) فى ذعر ۰ هاتف ٠‏ وهو يلوح بذراعيه : 
- ۷ ., لاتحاول .. لو أخرجتنى من هناء ستكون نهايتى . 
التفط ( أدهم ) قارورة زجاجية ؛ وهو يقول : 

- أعلم كل شىء عن ذلك السوار الالکترونی المتفجر » ونظام 
الأمن المرتبط به . 

وصب أحد سوائل المعمل فى القارور؟ » مضيفا : 

- ولکنها ليست بالمشكلة العسيرة 

هتف (تورکنیف ) مستنكرا : 

- هل جننث ؟!.. ألا تعلم كم أساوى لهم ؟!.. إنهم لن پسمحوا 
لأحد بالحصول على قط . 
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قال (أدهم) فى هدوء عجيب › وهو ينتقى مادة آخری ؛ ويضيفها 
إلى الأولى فى حذن : 

- بالضبط .. وهذا ما سیضاعدنا على إخراجك من هنا . 

هتف (توركنيف ) : 

- ای قول أحمق هذا ؟! 

دار أدهم ) عينيه فى المكان » ثم اختار مادة ثالثة ؛ أسالها فى 
رفق على جدار القارورة ؛ لتمتزج بالمادتين الأخرين فى بطع » 
وهو يقول : 


۷ -_حاول أن تحسب الأمر بعقلية عالم يا رجل ؛ وليس بفكر 


۲ شخص مذعور .. أنت تساوی الكثير بالنسبة لهم» ولهذا لن 

يسمحوا لآخر فاختطافك , 

ثم ألقى القارورة بعیذا بالأرض ؛ وانفجرت بدوی محدود ؛ اشتعلت 
إثره النيران فى ركن المعمل » فصرخ ( توركنيف ) فى رعب ؛ 

- ماذا فعلت أيها المجنون ؟! 

أدهشه كم ل ( أدهم ) هادا » على الرغم من السيران + التى 
تسرى فى المكان فى سرعة » وهو يقول : 

- النظم الإلكترونية هنا ستنقل إليه حدوث حريق سريع الالتشار 
فى المعمل ؛ ولأنك تساوى لديهم الكثير , ولأنه من الطبیعی أن ٠.‏ 


204 رجل المستحيل .. الوداع 

أنجه نحو (توركنيف ) فى حركة سريعة ؛ وأمسك معصم الرجل . 
ثم التزع السوار عنه بحركة عنيفة : جعلت هذا الأخير يصرخ » 
فى مزيج من الألم والرعب : 

ns 

, , ولکن ( أدهم ) تابع فی حزم هادئ› وهو يلوح بالسوار فی يده : 

" - أوقفوا إشارى الأمن» من السوار الإلكترونى . 

٠‏ وأمام عينى (توركنيف ) الذاهلتين» ألقى (أدهم ) لسوار بعيداء 
٠‏ وهو يميل نحوه؛ قائلا بابتسامة » بدت غير متناسبة مع الموقف كله : 
5 سنيحمون استثماراتهم .. أليس كذلك ؟! 
,فلل (توركنيف ) يحدق فيه لحظة فى ذهول » قبل أن يهتف : 

' - النارستجذبهم إلى هنا خلال لحظات قليلة . 

جذبه ( أدهم ) إليه » وهو يقول فى صرامة : 

- لذا ينبغى أن نبتعد بأقصى سرعة . 

كان (تورکنیف ) يعدو معه › بكل خوفه وهلعه وقوته » ولكنه 
لم يستطع أبذا مجاراته .. 

لقد كان ( أدهم ) يعدو فى سرعة وخفة خرافيتين ؛ ورجال الحراسة 
يهرعون نحوهسا من كل صوب؛ فتوقف (تورکنیف ) ۰ وهو 

يلهث › هاتفا : 
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- لا ء لن يمكننى الاستمرار .. أمض أنت فى طريقك . 

توقّف (أدهم ) » على الرغم من أن رصاصت رجال الحراسة قد 
بدت تنهمر بالفعل + واندفع عائدًا إليهء فرتف (تورکنیف ) مكررا : 

الا .. لاء امض وحدك 

ولكن (أدهم ) جذبه إليهء ثم رفعه عن الأرض فى قوة » 
وحمله على كتفبه ٠‏ وانطلق يعدو به ؛ ورجال الحراسة يطلقون 
رصاصاتبم فى غزارة مخيقة ٠.‏ 

وبمنتهى القوة أغلق (تورکنیف ) عينيه , وهو يرد مرتجا : 

- سبقتلوننا .. سیقلوننا حتمًا . 

كانت الرصاصات تتناثر حولهما على نحو مخيف ؛ حتى إن (ألذهم ) 


نلسه قد تساعل كيف لم يصبه إحداهاء وهو يعدو بحمله هذاء حتى 


انحرف ثحو منطقة الاسطبلاث ؛ فهتف (تورکنیف ) فى فزع : 
- ليس هذا هو الظريق .. 
لم يجبه آهم ) + وهی تب بيه نحو مدقل الاسطبلات ؛ وما ان 
عبراه: حتى أنزل حمله » واستدار یلق الباب الخشيى الكبير فى 
قوة ‏ فتلفت (توركنيف ) حوله , وهو يقول فى ارتياع : 
- لقد سجتتنا هنا .. سیحاصروننا ؛ ویسحقوتنا سحقا » و ... 
قاطعه ( آدهم ) فى صرامة شديدة : 
- اصمت . 
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أطبق (تورکنیف ) شفتیه فى قوة ۰ فاستطرد ( أدهم ) » وقد 


لان صوته : 

- دعهم يحاصروننا كما يشاءون ؛ ولكن المكان هنا يمنحنا 
عشرات الفرص . 

وتلفت حوله بدوره ؛ مضیفا : 

- وعشرات الأسلحة . 

ساله (تورکلیف ) فى دهشة : 

- أية أسلحة ؟1 

مال ( أدهم ) نحوه؛ وهو يسأله بابتسامة كبيرة , بدت شديدة 
التناقض مع الموقف : 


- قل لی با رجل » هل تعلم بم اشتهر فرسان العرب قدينا ؟1 


ولم يجب ( توزكنيف ) ؛ ولكن وجهه وعيناه تحملان الكثير 
من الدهشة .. 


الکثیر جذا .. 


x*x* 
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لم يكد دوى الرصاصات يتناهى إلى مسامع (منى ) » وهی تجلس 
فى سيارتهاء خارج تلك المزرعة فى (لبلنجراد ) + حتى سرى توتر 
عنيف فى جسدها .. 

ها هوذا القتال قد بدأ ... 

(آدهم ) لم ينجج فى إتمام المهمة بالسرعة المطلوبة .. 

أو أنه قد فعل ؛ ولكن خصومه كانوا أكثر سرعة .. 

وهم حتمًا أكثر عددًا .. 


آولکنه لها... 


> ( آدهم ) دوما لها .. 


مهما كان عدد خصومه › ومهما كانث قوتهم › فهو پنتصر .. 
أو هكذا ما تتمناه .. 

وليس ما يشعر به قلبها .. 

ففى أعماقها ء ما زال ذلك الشعور يتضاعف ويتزايد .. 
نها آخر مهمة لهما معا .. 

آخر مرة تراه .. 


أو تشعر بوجوده إلى جوارها .. 


208 رجل المستحيل .. الوداع 
شعور رهيب يملأ قلبها ء بانهما سیفترقان .. 
شىء ما سیفرق بینهما .. 
شىء مخیف .. 
ذلك الشعور التشاؤمى فى أعماقها : وأدارت محرك 
تصبع مستعدة للانطلاق : فى أية لحظة: كما تنص 
الخطة + التى وضعها ( آدهم ) عندما انتقلا إلى (لیننجراد ) .. 
كان واثقا من إنه سينجح فى إخراج (تورکنیف ) من تلك 
المزرعة » ولم يكن يشغله إلا كيفية الابتعاد عنها بأقصى سرعة .. 
ومع دوى الرصاصات ؛ الذى يكاد يصم أذنيها عادت نتساءل . 
وذلك الشعور ينمو داخلها ثانية : ترى هل سینجو ؟!. 
هل ؟!1 
مصباحا سيارة قويان أضاءا من خلفها , واتعکس ضوؤهما 
على المرآة الداخلية لسيارتها . ليفشى بصرها لحظة ‏ فأشاحت 
بوجهها ء لبرتطم بصرها بفوهة مسدس قوية . مصوبة إلى رأسها 
مباشرة .. 
وبالتسبة لفتاة عادية » فى مثل عمرها وظروفها . كانت المفاجأة 
مناسبة لشل تفكيرها وجسدها كله تماما .. 
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ولكن ( منى ) لم تكن فتاة عادية .. 

إنها ضابط مخابرات 

ضابط مخابرات تدرب على يد مدرّب لا یشق له غبار .. 

على يد الرجل .. 

رجل المستحيل 

لذا فقد تحرکت ۰ فور أن وقع بصرها على فوهة المسدس ؛ 
قاتحنت بحركة سريعة ؛ لتبعد رأسها عن الفوهة ؛ وهی تدفع الباب 
يكل قوتها » ليرتطم بمهاجمها . حتى من قبل أن تراه .. 

وانطلقت رصاصة الرجل بالفعل .. 

انطلقت ودوت فى أذنها ورأسها » ولكنها لم تبال ؛ وهی تثب 
خارج السيارة » وتركل المسدس من يد الرجل » الذى بدا لها لأول 
مرة عملافا ضخمًا ؛ لم يكد يفقد مسدسه ؛ حتى انقض عليها فى 
عنف وحشی. ولكن (منی ) تفادت انقضاضته ‏ ووثبت تركله فى 
أنفه مباشرة » ومع تراجعه ‏ دارت حول نفسها فى رشاقة › 
وركلته مرة أخرى ‏ أسقطته أرضنًا فى عنف .. 

وعندما استقرت قدماها على الأرض » انقض عليها ثلاثة عمالقة 
آخرين من الخلف فى قوة .. 
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صحيح إنها تلميذة ( أدهم صبرى ) ورفيقته .. 

وصحيح إنها تجيد القتال؛ كما يجيده أى رجل مخابرات محترف .. 
ولكنها فى النهاية فتاة .. 


فتاة لا تمتلك القوة الكافية ؛ للالتحام مع ثلاثة من العمالقة فى 
آن واحد .. 

لذا » فقد قاتلت بكل قوتها .. 

قاتلت كما لم تقاتل من قبل .. 

ولكن فى النهاية كان الانتصار للكثرة ... 

ومع ضربة عنيفة » على مؤخرة رأسها : سقطت (منی ) .. 

سقطت فاقدة الوعى » وسط العمالقة .: 

الأعداء .. 

بر 

اعندلت دونا (کارولینا) بحركة حادة على طرف فراشها » الذى 
لم تغادره منذ ساعات طوال ۰ وهی تمسك هاتفها فى قوة » هاتفة 
بکل الانزعاج : 

-ماذا 1۲ 


ر 
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أجابها ( أبل كوربوف )۰ فى لهجة هى مزيج من السخرية 
والشماتة والشراسة : 

- ماذا أصابك يا عزيزتى دونا ؟!.. هل ضعفت حاسة السمع لديك ٠‏ 
أم أن قدرتك على الاستيعاب قد انخنشت ؛ مع تقلمك فى العمر .. 

لم تنبس دونا ببنت شفة ؛ وان كادت أصابعها تعتصر هاتفها 
المحمول » من فرط غضبها ؛ فتابع هو فى شماتة : 

- فلیکن .. ساعید على مسامعك ما سبق أن قلته .. لقد جروء 
رجالك على محاولة اقتحام عالمى ؛ فما كان منی إلا أن سحقتهم 
سحقا ‏ ورجالى يقومون الآن بتصفية من تبقى منهم ؛ فى كل 
مكان من (روسیا ) العزيزة ٠‏ 

بذلت جهذا خرافيًا للسيطرة على اعصابها ؛ وهی تسأله فى حدة : 

- ماذا تريد يا (کولوف ) ؟! 

أجابها بنفس السخرية الشامتة : 

- إنه (كوربوف ) الآن يا عزیزتی ۰ ولكن هذا لايهم .. لقد 
أردت فقط أن أخبرك أن خليفتك الجميلة (سونیا جراهام ) فى 
قبضتى الآن » ویمکننی أن أسحقها بقدمى فى لحظة واحدة . 

قالت فى حنق : 

- افعل إذن . 
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أطلق ضحكة ساخرة » وهو يقول : 
- سأفعل يا جميلتى .. حتما سأفعل . ولكن بعد أن تشاهد انتصارى 
ثم اكتسبت لهجته شراسة وحشية » وهو يضيف ؛ 
- وسيكون هذا مصيرك أيضنًاء لو أقدمت مرة أخرى على نقض 
تعاهدنا , بألا يدس أحدنا أنفه فى شئون الآخرء وهذا هو ... 
أنهت المحادثة . قبل أن يتم عبارته » وجلست محتقنة الوجه 
بشدة؛ على طرف فراشها ٠‏ وقلبها ينبض فى عنف وتوتر بالغين .. 
إنها اللعنة التى تؤمن بها .. 


لعنة ( أدهم صبری ) .. 

لقد وقعت فى الخطأء الذى شاهدت الجميع يقعون فيه من قبل . 

وها هى ذى النتيجة .. 

أصبيت منظمتها بلطمة عنيفة ‏ لم تلق مثلها » فى تاريخها كله .. 

لطمة عليها أن تتعامل معها بمنتهى الدكمة + ولا نالها ماسعت 
التجنبه طويلاً جذا .. 


( المافيا) لم تعد التنظيم الإجرامى الأوحد والأكبر والأقوى عالميًا .. 


۱ 
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والصراع أصبح عنيقًا .. 

ا 

وحشيًا 

والسبيل الوحيد لتفادى الدخول فى حروب عليفة ؛ هى تقسيم 
العالم إلى أقسام » تسيطر كل منظمة على قسم منها .. 

ولاتتدخّل واحدة فى شئون الأخرى .. 

5 

ولكن ( سونيا ) خدعتها .. 

وورطتها .. 

وأدخلتها فى اللعبة .. 

اللعبة التى تفادتها دومًا .. 

انطلقت عشرات الأفكار تعربد فى عقلها ء الذى اشتعل بآلاف 
الأعاصير والعواصف » حتى انعقد حاجباها فى شدة ؛ وسحبت هتفها 
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المحمول مرة أخرى :۰ وطلبت رقمًا دوليًا » وما إن سمعت صوت 
محدثها . حتی قالت فى حدة : 

- اسعنی جيذا يا جنرال ؛ لأننى لن أقولها مرة أخرى . 

حمل صوتها كل توترها وانفعالاتها؛ وهی تضيف بمنتهى 
الحزم والعصبية: ' 

- اننی آنسحب من التحالف .. وهذا قرار نهائى: غير قابل 
اللمناقشة . 

قالتها . وأنهث المحادثة فى عنف ۰ ثم ألقت هاتفها المحمول 
بعيذا ؛ وترکت جسدها بسقط على الفراش فى حدة ۸3 

نعم 
إنه قرار حكيم .. 
القرار الوحيد الذى يحمى منظمتها , وينقذها من حرب عصابات . 
قد لا تربحها أبذا ستنسى فكرة السيطرة على العالم .. 

وتنسى ( سونيا ) .. 

وحتی ( أدهم ) .. 

( أدهم صبری ) نقسه ستنساه . 


xk 
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حاصر رجال حراسة مزرعة ( ليننجزاد ) اسطبلات الخيول 
بأسلحتهم ؛ وهتف بهم قائدهم فى صرامة : 

- أطلقوا النار فور رؤيته .. سنمهله خمس دقائق فحسب » 
فإما أن يستسلم : أو .. 

قبل أن يتم عبارته ؛ ارتفع صهيل عشرات الجياد داخل 
الاسطبلات : 

وتحفز الجميع بأسلحتهم » خاصة وأن الباب الخشبى الكبير قد 
إنزاح قليلاً ء فتراقصت سبّاباتهم على أزندة أسلحتهم » و ... 

وفجأة . اندفعت الخيول عبر الباب الخشبی .. 

كل خيول الاسطبلات ؛ اندفعت تعدو فى وجه رجال الحراسة » 
مستفزة بتلك الصرخات العالية ؛ التى يطلقها ( أدهم ) خلفها .. 

ومع حالة الفوضى الشديدة ؛ الثى أصابث رجال الحراسة . مع 
اندفاع قطيع الخيول ۰ انطلق ( أدهم ) على متن جواد وی ؛ وهو 
يحمل (تورکنیف ) خلفه .. 

وبكل ذعر الدنيا » أطلق (تورکنیف ) صرخة ممنّدة طويلة » 
و( أدهم ) ينطق بالجواد » كفارس عربى أصيل نبیل » ورجال الحراسة 
مرتبكون ۰ عاجزون حتى عن إطلاق النار عليه .. 
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حتی إنهم عجزوا عن رؤيته » وسط عشرات الجياد .. 
صحيح أنهم أطلقوا عشرات الأعيرة النارية العشوائية » ولکن 
كل مافعته هو أنها أثارت الجياد » ودفعتها للعدو أسرع وأسرع .. 
وبكل رعبه » لاحظ (توركنيف ) أنهما ينطلقان نحو سور 
المزرعة المكهرب ؛ فصاح : 

- والآن ماذا ؟! 

صاح به ( أدهم ) بكل صرامته : 

- تشبث بقوة . 

كان ( توركنيف ) يتشبّث به بأقصى قوته بالفعل » وهو يصرخ : 
- لست أظنك تفكر حتى فى ... 

اجه ( أدهم ) نحو كومة من الأخشاب. لايذكر (توركنيف ) أبذا 
أنها كانت قريبة من السور على هذا النحو: وهو يقاطعه صائحًا : 
0 

أغمض ( توركنيف ) عينيه فى قوة ؛ وحاول أن شبك به أكثرء 
وشعر بالجواد يرتفع فوق كومة الأخشاب : ويطلق صهيلا قويًا .. 
ثم يقفز .. 


4 
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لقد جذب ( أدهم ) عنانه ؛ وهو يلكزه فى بطنه فى قوة ٠.‏ 
وقفز الجواد .. 

قفز كما لم يقفز من قبل .. 

فارسه دفعه إلى أن يستنفر كل قواه وطاقاته .. 

وعلى الرغم منهم ؛ توقّف رجال الحراسة مبهورين ذاهلين .. 
القد بدا لهم ( أدهم ) أشبه ببطل أسطورى ؛ وهو يثب بالجواد » 
الذى يحمل رجلين » عبر السور المکهرب » قبل أن يختفى خلفه .. 
ولقد كان كل شىء معذا بدقة مسبقة ٠.‏ 

لقد هبط الجواد على سقف السيارة » التى أوقفتها (منی ) فى 
المكان المتفق عليه بالضبط : ثم منه إلى الأرض ؛ قبل أن يجذب 
( أدهم ) عنانه فى قوة ؛ ليجبره على التوقف .. 

كان (توركنيف ) مبهور مأخوذا؛ عندما وثب (آدهم) عن مئن 
الجواد » وجذبه إليه . هاتفا : 

هیا 

اندفع به ( أدهم ) نحو السيارة » وفتح بابها : و ... 

وفجأة » انغرس سلك رفيع فى ظهره .. 
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اولان عفد حنی (توركنيف ) فيه فى رعب ‏ ورأى تل رجال يتجهون نحو 
وثالث فى فخذه .. (أدهم ) ؛ ورابع يتجه نحوه هو فهتف متراجفا : 

وحتى قبل أن بتحرك ؛ سرت فى الأسلاك الثلاثة » عبر مسدسات - ماذا ستفعلون بی ؟!.. ماذا ستفعلون ؟! 

كهربية خاصة ؛ موجة عليفة .. رفع أحدهم بخاخة صتغيرة أملمه وجهه » ودقع منها رل بر 
صدمة کهربية . يستحيل أن یحتملها بشری .. آخترق أنفه وعينيه ‏ و ..: 

حثی ولو کان رجل المستحیل نفسه .. مع سقوط (تورکنیف ) ؛ رفع ( جوركى ) هاتفه المحمول إلى 
وانتفض جسد ( آدهم ) فى علف .. آذنه ؛ وهو یقول فى ارتیاح ظافر : 

بمنتهی منتهی العلف ..  *‏ - انتصرنا أيها الزعيم .. انتهت المعركة , 

وفى لحظة واحدة ؛ أظلمت الدنيا أمام عينيه ., اپ والقی نظرة آخری على ( آدهم ) و(تورکنیف ) » قبل أن 
وسقط .. 2 يضيف فى زهو : 

سقط فاد الوعى ‏ فى نفس اللحظة التى أطلق فيها (توركنيف) كي 
صرخة رعب » وهو بتلفت حوله .. وابتسم فى ثقة .. 

ومن خلف أكمة قربية ؛ برز (جوركى )۰ المساعد الأول لزعيم وظفر . 
المافيا الروسية , وهو يقول : 


- كنا نعلم أن هذا الثعلب المصرى سیجد وسيلة لإخراجك , و 
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0 آسری .. 

« ذلك الوغد !! » 

هتف الجنرال (ماليكوف ) العبارة فى سخط, وهو ينهى المحادثة 
فى عنف » ويلتفت إلى الجالسين أمامه ‏ قائلاً فى غضب : 

- ذلك الوغد يهددنى صراحة !!.. بلغت به الجرأة أن يفعل . 
ساله (سميث ) فى توتر : 

- ( أدهم صبرى ) ؟! 


هتف ( ماليكوف ) » وهو يلوح بيده : 

- بل (كوربوف ) .. ( أبل كوربوف ) . 

قال سير (ويليام ) فى حذر : 

- زعيم ( المافيا ) الروسية ؟! 

أجابه (ماليكوف ) فى غضب : 

- هو بنفسه .. طلب منی حسم الأمر ‏ ودفع المليارات الأربعة 
التى طلبها ء وإلافإنه سيطاق سلاحه » ليرينا تجربة عملية » تعيينا 
إلى صوابنا . 
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( جون ) فى قلق : 
وماذا يمكن أن يفعل سلاحه هذا ؟! 
مط (مليكوف ) شفتيه دون أن يجيب : فقال (سميث ) فى بطء : 
- يستطيع أن يزيل المسافة » من (موسكو ) إلى (ليننجراد ) ٠‏ 
واحدة 
قسعت عينا (فيدور ) فى ذعر مندهش ٠.و(‏ 
لك إلى هذا الحد 1۶ 
وزمجر (ماليكوف ) › قائلاً : 
- من الواضح أنك تعرف الكثير عن ذلك السلاح يا كولونيل . 
تحاشی (سميث ) النظر إليه ؛ وهو يقول : 
- المفترض أن علماءنا هم الذين وضعوا فكرته الأساسية . 
غمغم سير ( ويليام ) » وهو يرمقه بنظرة ساخطة : 
ات حقا ؟1.. 
تابع (سمیث ) ؛ وهو يواصل تحاشى النظر إليهم : 
- الفكرة مها إلينا عالم روسى ؛ بعد سقوط الاتحاد السوفيتى» 
سها طاقم من علمائناء فى سرية تامة » وانتهوا إلى أنه لو نم 
قسیصبح أقوى سلاح عرفته الأرض حتى الآن . 
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جون ) بهتف : 
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قال ( جون ) فى فضول شدید : 

- وأين تکمن قوته بالضبط ؟! 

تجاهل (سمیث ) السؤال , وکانه لم يسمعه » وهو یواصل : 

- ولقد بدأنا مرحلة التنفيذ بلفعل ٠‏ ولكن يدا خفية اخترقت 
نظام الأمن لدينا» وتمت سرقة جميع التصميمات ؛ منذ عامين 
تقريبًا؛ واغثيل كل طاقم العلماء » الذى كان يعمل على تنفية 
المشروع , فيما عدا ذلك العالم الروسى ( إيفان توركنيف ) » الذى 
اختفی تماما ولم نعثر له على أثر ؛ أما النماذج الموجودة على 
أجهزة الكمبيوتر » فقد تم محوها رقميًاء عبر شبكة المعلومات 
كلها ؛ بحيث فقدنا كل ما تعرفه عن ذلك السلاح تماما . 

قال (مالیعوف ) فى حدة : 

- كلتم تريدون صنعه . للسيطرة على العالم .. اليس كذلك 18 

عاد (سميث ) ببصره إليه » وهو يقول + 

- نحن نسیطر على العالم بالفعل . 

انعقد حاجبا ( ماليكوف ) فى حنق ٠‏ على حين قال (ويليام ) : 


- ال فقد أصبح ذلك السلاح الرهيب فى قبضة زعيم ( المافيا) 
الروسية الآن !! 


۱ 


روایات مصرية للجیب 223 
عاد (سمیث ) يشيح بوجهه » قائلا : 

- للأسف . 

ران علیهم الصمت بعدها . لمدة تزید عن نصف دقیقة قبل 
أن یعتدل ( ماليكوف )۰ ویقول فى صرامة : 

- عليئا حسم الأمر فى أسرع وقت أيها السادة . 

قال ( ويليام ) فى سرعة : 

- تواتنا مستعدة , 

واندفع (سميث ) يقول : 

- وقواتنا أيضًا . 

أدار (مالیکوف ) عینیه فى وجوههم › ثم قال فى صرامة ؛ 

- للأسف .. لدى أوامر من الرئيس بالتعاون معکسا ؛ كرمز 
للتحالف فحسب ؛ لذا فستخرج قواتكم ؛ مع قواتناء فى حملة 
مشتركة › للعثور على وکر ( كوربوف ) وتدميره . 

غمغم ( سميث ) فى حذر : 

- أعتقد أن ( أدهم صبرى ) سيسبقنا إليه . 
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قال ( ويليام ) فى حزم : 

- هذا لايهم .. إما أن نظفر به نحن ٠‏ أو يظفر به هو » وحتی 
لو فعلها ء سنظفر نحن بالفائز منهما . 

قال ( سميث ) ۰ وهو يعتدل : 

- اتفقنا . 


لم يرق هذا الأسلوب للجنرال (مالیکوف ) ۰ فالتفت إلى (فيدور ) »> 
وفال : 

- (فیدور ) .. ستقود أنت قوات التحالف فى هذه المهمة . 

اراد (ویلبم) أن بقول شا » واعتدل (سمیث ٠)‏ على نحو 
يوحى بالمثل ؛ ولكن (مالیکوف ) زمجر » وهو يشير إليهما . قلا: 

- إنها أرضنا . 

تمتم (سميث ) فى عدم رضا : 

- لاباس , 


مط (ماليكوف ) شفئيه ؛ وقال . مكملاً حديثه مع (فيدور) 
بلهجة آمرة : 


- هذه المهمة من أجل إنقاذ العالم » فقم بها على خير وجه . 


ر 
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رفع (فيدور ) يده بالتحية العسكرية فى قوة ؛ قالاً : 

- سأفعل يا جنرال ٠‏ 

ثم استدار » وغادر الحجرة ليدأ مهمته .. 

المهمة التى يفترض أن ينقذ فيها العالم .. 

ويقضى على الرجل » الذى يسعى آیضا لإنقاذه .. 

الرجل المصری ١‏ 

رجل المستحیل .. 

#۴ ۲ ۷ 

لسبب ما » لم يدر كنهه بالضبط , شعر ( هشام ) بتوتر شدید » 

وهو يركب سيارة السفارة المصرية ؛ إلى جوار جده؛ فراج 


یتلفت حوله » وهو يقول فى قلق : 

- جدی .. هل ترى أنه من الحكمة أن تغادر ( واشئطن ) ۰ فى 
مثل هذه الظروف ؟! 

قال السيّد ( حسن ) فى حزم : 

- بالتأكيد ۰ فمن الأسهل أن أدير المعركة وسط ساحتها الرئيسية ٠‏ 
ووجودى هنا يجعلنى بعیذا عن موقع الأحداث ؛ أما انتقالى إلى 
(موسکو ) » فسيجعل القرارات أكثر واقعية وسرعة . 


زم 15س رجل المستحيل عدد رو الوداع ] 
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تساءل ( هشام ) : 
- ولكن ألن يثير انتقالك خلف العميد ( أدهم ) الشكوك ؟! 
ابتسم ( حسن ) » وربّت على ركبة حفيده ‏ قائلا : 

- اطمئن .. إننا ندير اللعبة على نحو أفضل مما تتصوّل .. لقد 
طلب الرئيس إجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسی » بشان 
ميثاق تجارى ودبلوماسى جديد ؛ والمفترض أننى مسافر إلى 
(موسكو ) فى مهمة رسمية ؛ لهذا الهدف بالات › ومعی كل الأوراق 
الرسمية , التى تؤكد هذا . 

یز 

عم » هذا أفضل , 

نطقها . دون أن يتلاشى من أعماقه ذلك الإحساس العميق بالق › 
والذى تضاعف عندما توقفت السيارة أمام مبنى المطار ۰ ذالتفت 
إلى جده فى توتر شديد > وضغط يده فى قوة ؛ نقلت إليه الإحساس 
بالقلق › فابنسم جده ‏ وقال : 

- اطمئن يا ( هشام ) .. قل لن يصبينا إلا ما كتب الله لنا . 
أومأ ( هشام ) برأسه إيجابا ؛ وحاول أن يبتسم » إلا أن تلك الغصة 
فى حلقه منعته حتى من اكلام » فاکتفی بالهبوط مع جده من السيارة » 
وحمل عنه حقيبته الوحيدة : وسار إلى جواره فى صمت » و ... 
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4 


روایات مصرية للجيب 

وفجأة انطلقت تلك الرصاصة . 
رصاصة صامتة › لم يسمعها هق .. 

ولم يسمعها جده .. 

أو أى شخص حولهما .. 

ولكن الجميع رأوا تأثيرها العنيف .. 

رأوه فى تلك الانتفاضة ؛ التى أصابت السيّد ( حسن ) فجاة؛ وفى 
بقعة الدم الكبيرة » التى تكونت فوق سترته » عند موضع القلب 
تماما , وفى اتساع عينيه ؛ ونظرة الدهشة فيهما ؛ قبل أن يسقط 
ارضنا ؛ أمام عينى ( هشام ) ۰ الذى صاح فى ارتياع : 

جدی . 

استدار وهو ینحنی نحو جده » وشاهد بريق منظار بندقيته ؛ فوق 
السطح المقابل ؛ قبل أن یختفی حاملها ؛ الذی أنطلق مسرعا؛ 
وسمع أحد المحيطين له يهتف فى ذعر : 

- لقد مات . 

الكلمة فجرت فى أعماقه شعورً! هائلاً بالغضب , جعله ينطلق 
كالبرق نحو تلك البناية » التى تبعد عن المطار كثيرًا .. 

كان يعدو وكأن ألف شيطان قد سكن ساقيه . وحولهما إلى آلة 
كبيرة هائلة للعدو .. 
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كان يجرى : ویجری » ويجرى » وعيناه ترصدان ذلك القاتل الإسرائيلى 
المخترف؛ الذى بلغ مدخل البناية : بعد أن ترك بندقيته ذات المنظار 
أعلاها ؛ واندفع نحو سيارة » تنتظره عند الناصية > انطلقت به فور 
أن وثب إليهاء و( هشام ) يصرخ » دون أن يتوقف عن العذو : 

- أوقفوه . 

الم يسمعه أحد ولم بلتفت أحد ؛ فى حين راحت السيارة 
المسرعة تبثد .. 

وتبتعد .. 

وعلى الرغم من هذا ؛ فقد واصل عدوه خلفها لعدة أمتار. 
قبل أن تختفى عند ناصية بعيدة .. 

وهنا فقط ؛ توقّف ( هشام ) .. 

كان الغضب واليأس والحزن يملأ نفسه . ويسيطر على كيانه كله .. 

ولكنه لم يبك .. 

لم يذرف دمعة واحدة .. 

كان وكأنه يختزن كل هذا فى أعماقه .. 

والياس .. 
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والحزن .. 
والدموع .. 
يختزنها كلها من أجل هدف واحد » سيطر على نفسه؛ وملا 
كيانه كله .. 
الانتقام .. 
هدف يعنى أن التاريخ يعيد لفسه .. 
#* # »و 
فجاة ٠‏ كما يحدث دائمًا ؛ استعاد ( أدهم ) وعيه .. 
وفى لحظة واحدة ؛ كما يحدث دوما ایضنا » استعاد ذهنه صفاءه » 
واستوعب كل ما حوله .. 
ومن حوله .. 
كان مقيذا بتلك القيود الفولانية ؛ وإلى جواره (منی ) ؛ داخل 
ذلك الكوخ الخشبى من الخارج ؛ بجدرانه الداخلية المصنوعة من 
الصلب .. 
وكان أمامه وحوله خمسة رجال .. 
(كوريوف) .. 
وثلاثة من عمالقته .. 
و(قدرى ) .. 
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كان العمالقة الثلاثة يحيطون ب ( قدرى ) ٠‏ الذى بدا شديد 
الارتياع ؛ وهو يحدق فى ( أدهم ) و(منى ) ؛ ويقول بصوت مرتجف » 
أقرب إلى البكاء ٠‏ فور أن فتح ( أدهم ) عينيه : 

- یا إلهى !.. حمذا لله .. حمذا لله على سلامتك يا صديقى . 

التفت ( أدهم ) إلى ( منى ) ؛ التى غمغمت فى حزن : 

لقد قاومت .. ولكن ... 

قاطعها بابتسامة حنون » على الرغم من ذلك الموقف الرهيب ٠»‏ 
الذى يعيشونه مغا : 

- لاعليك .. إنه قدرنا . 

قاطعهما (کرربوف ) بتصفيق بارد ٠‏ جعلهما يلتفتان إليه .. 

( ملى ) فى توثر .. 

و( أدهم ) فى تحد... 

اما ( قدرى  )‏ فقد غمغم فى مرارة شديدة : 

- لقد أوقع بنا جميعًا »و ... 

الثفت إليه (كوربوف ) فى شراسة » هاتفا : 


داضمت. ۱ 


۳ 
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أطبق ( قدرى ) شفتيه فى توتر ۰ خاصة وأن العمالقة الثلاشة 
اقتربوا منه أكثر على نحو جعله ينكمش على نفسه : فقال (أدهم ) 
فى صرامة : 

- اصمت يا صديقى ؛ ذهذا الوغد يجيد فرض قوته على لضعفاء . 
نطقها بالروسية ؛ التى يجيدها (قدرى ) ؛ بحكم دراسته القديمة 
هناكا* » فانعقد حاجبا (کوربوف) فى غضب , وهو يقول فى حدة 
وشراسة : 

والأقوياء أيضًا . 

ولوح فى وجه ( أدهم ) بسبّابته ؛ وهو يستطرد ؛ 

- وأنتم الدليل على هذا . 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

- امن المفترض أن أرتجف !۱ 

هتف ( قدرى ) بالروسية : 

- ( أدهم ) لاينحنى أبذا . 

التفت إليه (کوربوف ) بحركة حادة ؛ هاتقًا : 

- وماذا عنك ۱۴ 
(+) راجع قصة ( البداية ) .. العدد رقم (16) ۰ من سلسلة الأعداد الخاصة . 
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تراجع ( قدرى ) فى عنف › وارتطم بالعمالقة الثلاشة › 
فاستطرد (کوربوف ) فى تعالٍ : 

- آلت تعلم أنه بإمكانى قتلك كالجرذ ‏ بإشارة واحدة من یدی ۰ 
ولکننی أحثرم موهبتك وأصابعك الذهبية » التى يتحدثون عنها كثيرا . 
ثم مال نحوه ؛ مضيقًا : 

- هل تعمل لحسابى أم ... 

قاطعه ( قدرى ) » وجسده المكتظ كله ينتفض : 

8 

اعتدل (کوربوف ) بحركة حادة » وهتف بأحد رجاله : 

- أخرجه من هنا .. ترکه فی حراسة ( جورکی ) وباقی الرجال .. 
جذب العملاق (قدری ) خارجا » وهذا الأخير يلقى نظرة بائسة 
أخيرة على ( أدهم ) و(منی ) ۰ فمنحه (أدهم ) ابتسامة هادئة » 
وهو يقول بالعربية : 

- إلى اللقاء يا صديقى . 

انعقد حاجبا (كوربوف ) فى شراسة » عندما لم يفهم العبارة » 
وفتظر حتى خرج (قدرى ) من الكوخ ؛ وأضاف فى وحشية › وكأنما 
يكمل عبارته الأخيرة : 


5 
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- حتى انتهى من مهمتى هنا . 

والتقت عيناه بعينى (آدهم ) فى تحد » وهو يضيف : 
نها . 

ورتجف جسد (متی) ٠‏ ولکن عينا (أدهم ) واصلتا تلك النظرة 
و(كوربوف ) .. 

والموت .. 

الموت نفسه .. 

۷ ۲و 

على ارتفاع منخفض للغاية » حلقت طائرات الهليوكوبتر الحربية 
الروسية ؛ بمحركاتها خافتة الصوت ‏ وبداخلها أكثر من ألف جندى » 
من مقاتلى أقوى ثلاث دول .. 

(روسيا).. 

و( أمريكا) .. 

و( بریطانیا ) .. 
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وباشارة من ( فيدور ) ؛ راح المقاتلون یقفزون من الطائرات 
إلى الجليد ؛ وكل منهم ینطلق احتلال موقع متفق عليه » فور أن 
تلامس قدماه الأرض .. 

ست دقائق كاملة ‏ استفرقها هبوط الجنود » واحتلالهم 
لمواقعهم ۰ قبل أن تنطلق الطائرات مبتعدة .. 

وبإشارات صامتة » تجمّع الكل حول (فيدور ) ؛ الذى قال بكلمات 
موجزة آمرة سريعة : 

- سندور حول البقعة › التى حددها الخبراء ؛ ورصدت عندها 
الأقمار الصناعية لدولنا تلك التحركات . 

ساله جندى أمريكى فى اهتمام : 

- هل تم تحديد نقطة الهجوم بدقة يا سیّدی ؟! 

أجابه (فیدور ) فى سرعة : 

- ليس تمامًا » ولكننا حددنا المنطقة .. 

مناله رد ۲ 

- وكيف سنبدأ الهجوم ؟! 

لم تكن لدى (فیدور ) إجابة واضحة لهذا السؤال ؛ لذا فقد أجاب 
فى حزم » أخفى به جهله : 


روايات مصرية للجيب 235 

- هم سيقودوننا إلى هذا - 

ساله بريطانى : 

- وكيف ؟! 

لم يحاول (فیدور ) إجابته هذه المرة » ولكنه أشار بيده للجميع + 
فانطلقوا يصنعون دائرة كبيرة » لمحاصرة منطقة ما وسط الجليد .. 

منطقة لا یدری هو نفسه » أين سيبدأ الهجوم فيها ؛ ولكنه » 
وففا للخطة » كان ينتظر مبادرة من رجال (کوربوف ) ٠‏ 


مبادرة تقودهم إليه .. 

وإلى وكره ٠.‏ 

مبادرة لا یدری هو نفسه كيف ستأتى .. 

كيف ؟! 

عند تلك النقطة من أفكاره ؛ وبينما يتخذ الرجال أماكنهم بالضبط » 
دوى ذلك الانفجار .. 

انفجر ذلك الکوخ. الذى أسر فيه (كوربوف ) ( أدهم ) و(منى)؛ 
وطار سقفه عاليا .. 

عاليًا جذا .. 
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طار على نحو جعل جميع الجنود يتحفزون بمدافعهم وأسلحتهم .. 

وجعل (فیدور ) یتحفز بشدة .. 

جسديًا وعقليًا .. 

ریما کانت هذه هی المبادرة المنتظرة .. 

ريما .. 

لذا » فقد اعتدل (فیدور ) » وسرى حماس شديد فى جسده » 
وتدثق فى عروقه » وهو يهتف بالرجال : 

- استعوا . 

وتاهب الكل لقتال .. 

الفتال الأخير .. 

* # و 

على الرغم من رغبته الشديدة فى ألا يبدى ضعنه أمام عدوه» 
لم يستطع (قدرى ) أن يكبح تلك الدموع ؛ التى انسالت على وجهه 
فى غزارة ء وهو يجلس إلى جوار (کوربوف ) ۰ فى سيارة هذا 
الأخير» التى تنطلق بهماء عاندة إلى الوكر السرى المنيع ۰ الذى 
استولى عليه من (سوئیا )۰ فالتفت إليه (کوربوف ) ٠‏ وقال فى 
لهجة » لم تفقد رنة الظفر والزهو بعد : 


"7 


روايات مصرية للجيب 237 

- سأمنحك عشرة ملايين دؤلان سنويًا . 

لم يجب (قدری ) ۰ من فرط حزنه وألمه ۰ فتابع (كوربوف ) 
فى ضرامة : 

- وستعمل كمستشار خاص لی ٠‏ 

بذل ( قدرى ) جهذا ؛ ليتجاوز حزنه » وهو يقول فى حدة : 

- قلت لك : إننى أفضّل الموت . 

رمقه (کوربوف ) بنظرة مقت ؛ وهو يقول ؛ 

- من يدرى ؟!.. ربما تحظى به . 

كان موكبه قد اقترب من الوكر ؛ لذا فقد ارتفع حاجز من وسط 
الجليد » كاشفًا المدخل السرى للوکر ؛ فعبرته السیارات إلى الداخل ؛ 
قبل أن يغلق مرة أخرى خلفها .. 

ومن بعيد ‏ وعبر منظاره المقرب » رصد (فیدور ) ما حدث » 
فهتف بالرجال : 

- ها هو ذا . 

وباشارات متصلة من يديه ۰ أحاط المقاتلون بالوکر » وامستعدوا 
للپجوم .. ۰ 
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« هناك من يحيط بالمكان أيها الزعيم .. » 

لم يكد (كوربوف ) يهبط من سيارته » داخل وكره ‏ حتى استقبله 
أحد رجاله بالعبارة » فعقد حاجبيه ‏ قائلاً فى صرامة : 

- کم عددهم ؟! 

أجابه الرجل » دون ذرة من القلق : 

- يربو عن الألف . 

نظر إليهما (قدری ) فى لهفة ؛ وتصور أنه الأمل ؛ ولكن 
( كوربوف ) قال فى استهتار عجيب : 

- فقط . 

ثم الثفت إلى (جوركى ) يسأله : 

- هل استعدنا السيطرة على وسال الأمن ۰ التى أوقفتها (سونيا ) !1 
أجابه ( جوركى ) فى اهتمام » يشوبه الضيق : 

- ( يورى ) استعادها فى لحظات . 

التفث ( كوربوف ) إلى ( قدرى ) ۰ وكأنما يراقب رد فعله لما 
سیقول » قبل أن يجيب : 

- أبدهم إذن . 


ر" 
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اعتدل ( جوركى ) ٠‏ وتألّقت عيناه فى نشوة » وهو يقول : 
- كما تأمر أيها الزعيم . 
ابتسم فی شراسة » وهو مازال بواجه (قدرى ) ؛ قائلاً: 
- لا أحد يتحدى ( كوربوف ) ؛ ويبقى على قيد الحياة . 
شعر ( قدرى ) بنصة شديدة فى حلقه ‏ فغمغم فى حدة : 
- اللعبة لم تنته بعد . 
أطلق (کوربوف ) ضحكة عالية مجلجلة , وهو يقول : 
- بل انتهث .. وسترى هذا بنفسك ۰ 
قالها » واتجه نحو قاعة السلاح ؛ ودفع رجاله (قدرى ) ليتبعه 
فى قسوة ؛ وزعيم (المافيا) الروسية بواصل إطلاق ضحكاته الساخرة 
الظافرة .. 
الشريرة ٠.‏ 
# جا وو 
وفقاللخطة الموضوعة؛ أحاطت قوات الدول الكبرى الثلاث بوكر 
(کوربوف ) » إحاطة السار بالمعصم : دون أن تترك ثغرة واحدة ؛ 
كافية لفرار جرذ صغير » واستعد الكل بأسلحتهم للهجوم ؛ و ... 
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وفجاة ٠‏ انطلقت تلك الصواريخ .. 

صواريخ صغيرة شديدة التفجیر ۰ انطلقت من أماكن مختلفة 
من الوكر ؛ وهوت تتفجر وسط رجال (فیدور ) .. 

وفى فلب جليد (سيبيريا ) » دوت الانفجارات .. 


ودوت .. 
ودوت .. 

وراح رجال قوات ثلاث دول يتناثرون .. 
ويصابون .. 

ویفتلون .. 

وامتزجت الدماء بالجليد .. 

وسات .. 

وجرا .. 


وبکل توتره.» هتف (فیدور  )‏ عبر جهاز الاتصال الخاص : 

- انهم یهاجموننا باسلحة قوية للغاية ., نرید إمدادات .. الكشير 
من الإمدادات .. ارسلوا الطائرات .. 

ولکنه فوجئ بان احذا لن يتلقّى استغائته أيذا . 
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فنظام الأمن ۰ حول وكر (كوريوف ) ء يعوق تبادل الإشارات .. 

وهذا يعنى أن القصف سيستمر ٠‏ حتى النهاية .. 

أو حتى الإبادة .. 

« أخيرًا يا (سونيا ) .. » 

نطتها ( کوربوف ) فى شماتة شديدة » وهو يواجه (سونیا 
جراهام ) ؛ داخل تلك القاعة ‏ التى تحوى ذلك السلاح» الذى سيحلد 
من زعيم العالم الجدید ‏ وأطلت انفعالات الدنيا كلها من عينيه ؛ 
وهو يديرهما فى وجوه (يورى ) و(قدری )؛ و(توركنيف ) » 


(جوركى ) ۰ قبل أن يضيف : 

- سلاحك الرهيب سيبدأ عمله ؛ وسيثبت للعالم كله قدرته على 
التدمير الفائق . 

قالت فى برود عجيب : 

-حقًا ؟! 

أشار إلى السلاح ٠‏ الذين لم ير (قدرى ) مثيلاً له من قبل » 
وهو یقول : 


- تستطیعین أن تفرتی بأنك خسرت المعركة الآن يا (سونيا) » 
وأن (کوربوف ) هو الزعيم الجديد .. زعيم العالم . 
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رفعت أحد حاجبيها وخفضته › قائلة : 

- لم تتزعمه بعد يا (كولوف) . 

التمعت عيناه فى شراسة › وهو يقول : 

- إنها مسألة لحظات يا ( سونيا) .. (تورکنیف ) قر الانضمام 
إليناء وعندما يضيف معادلته الناقصة إلى البرنامج » ساصبح قوة 
لاتدانيها قوة . 

ثم التفت إلى ( توركنيف ) > قائلاً فى وحشية : 

- أليس كذلك ؟1 

بدا توتر شديد على وجه (تورکنیف ) ۰ فى حين أطلقت (سونیا) 
ضحكة عالية عابثة مجلجلة » جعلت ( كوربوف ) يلتفت إليها فى 
شراسة » لتقول فى سخرية كبيرة : 

- عجبًا يا زعيم أوغاد (روسيا) .. هل تصورت أن نظم أمن 
محكمة › كتلك التى استخدمها فى مزرعتى ۰ خلت من نظام مراقبة ؟! 

هتف فى غضب : 

- مزرعتك .. إن فأنت ... 

قاطعته بنفس السخرية : 


روايات مصرية للجيب 243 

- نعم .. أنا (سوشا جريجورى ) .. استخدمت نفس الحرفين 
الأوليين من اسمی » تماما كما يفعل ( أدهم صبرى ) ٠‏ وأنت لم 
تنتبه إلى هذا . 

ومالت نحوه » مضيفة » وقد امتزجت شراستها بسخريتها : 

- لأنك تتمتع بذكاء الذئاب فحسب .. بعبقرية الشوارع ؛ وليس 
بفكر المخابرات المنظّم . 

رمقها بأكثر نظرات العالم مقاء وهو يقول : 

- لن يصنع هذا فارقًا ؛ لأننى أمتلك الآن كل شىء . 

قالت ساخرة ؛ 

خطا : 

ثم اشارت إلى ( توركنيف ) ۰ مستطردة : 

- لأن هذا الرجل لایملك ما تسعی إليه , 

هتف (یوری ) فى عصبية : 

- ( ایفان توركنيف ) هو الذى صنع هذا السلاح » وهو وحده 

قالت (سونیا) فى سرعة : 
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- هذا صحيح تماما . 


ثم ابتسمت ابتسامة كبيرة » وهی تشد قامتها » مستطردة : 


- ولكن هناك مشكلة واحدة . 

والتمعت عيناها ۰ مع استطرادتها : 

- فهذا ليس (تورکنیف ) .. ليس (تورکنیف ) الحقيقى . 
وانتفض جسد ( كوربوف ) فى عنف .. 

فالمفاجأة كانت قوية .. 

أكثر مما ينبغى . 


xXxx* 
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1-الهمة الأخيرة .. 


« الحرب اشتعلت فى قلب ( سيبيريا ) ٠.‏ » 

نطقتها وزيرة الخارجية الأمريكية فى توتر ملحوظ ۰ وهی تراجع 
صور الأقمار الصناعية ؛ التى أرسلها مدير المخابرات على نحو 
عاجل ؛ فانعقد حاجبا الرئيس الأمريكى ؛ وهو يقول فى عصبية : 

- دعيها تشتعل . 

انعقد حاجباها فى ضيق : وخاصة عندما أشاح بوجهه » 
مستطرذا : 

- إنها ليست آوّل حرب تشتعل . 

قالت الوزيرة » فى شىء من الحدة : 

- الحروب الأخرى نحن أشعلناها . 

قال فى حدة : 

- وعجزنا عن إطفائها . 

ثم التقط نفسنا عميقا » مضيقا : 

- دعينا نكتفى بالمراقبة هذه المرة ‏ طالما قرر الروس القيادة . 


246 رجل المستحيل .. الوداع 
- وهل تتصور أنهم قادرون على حسم المعركة » وإنقاذ العالم ؟! 
التفت إليها ء قائلاً فى عصبية : 
- وهل نحن كذلك ؟! 
زمجرت , قائلة : 
- نحن أقوى دولة فى العالم . 
زمجر بدوره ؛ وهو يقول : 
- المعركة تدور على أرضهم . 
صمتت لحظات › حتى لا تدخل فى مشادّة عنيفة » ثم سألته . 

وهى عاجزة عن كتمان عصبيتها التقليدية : 
- وماذا لو انتصروا ؟! 
قال فى حدة ؛ 
- انتصرنا ... إنها قوات مشتركة 
التقطت نفسا عميقًا ۰ فى محاولة للسيطرة على أعصابها » 

قبل أن تقول : 
- حسنًا .. ماذا لو انتصرنا ؟! 
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قال فى صرامة : 
- إنها معركة سرية » وان يمكننا أن نزهی بانتصارنا . 
قالت فى حدة : 


- كنت أسأل عن ذلك المصرى .. ( أدهم صبرى ) . 
صمت لحظات . قبل أن يقول : 
- المنترض أن يكون أمره قد انتهى الآن ؛ مادامت الحرب تشتعل 


' هناك , أمالو أنه قد نجاء فالأوامر صريحة لدى الجمیع . 
2 صمت لحظة أخرى » ثم انعقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يقول : 


- القضاء على ( أدهم صبرى ) .. ثمامًا . 

والتمعت عينا الوزيرة .. 

بمنتهى الشدة .. 

* ۲ بر 

مع تاريخه الوحشی كله ۰ لم یستطع (کوربوف ) کتسان غضبه 
وسخطه الشدیدین ۰ مع ضحکاث (سونیا ) الساخرة ۰ و(يورى) 
یصرخ : 

- مستحیل !.. إنه (توركنيف ) .. لقد التقيت به مرتین , 


248 رجل المستحيل .. الوداع 

أجابته ( سونيا ) فى سخرية : 

- مستحيل أيها المتحذلق ؛ لأن ( توركنيف ) الأصلى لقى مصرعه » 
منذ ستة أشهر كاملة .. أنا أمرت بقتله ؛ بعد أن حصلت منه على 
المعادلة التى كانت تنقصنى » أما من التقيت به : تحت كاميرات المراقبة 
الخفية ؛ فهو ممثل مسرحى مغمور » يدعى (نارولیف ) ٠‏ انتقيته 


لشبهه الكبير بالعالم . 
غمغم الرجل » الذى ينتحل شخصية (توركنيف ) » وهو 
يرتجف : 
- هذا صحیع . 


فى حركة سريعة غاضبة » سحب (كوربوف ) مسدسهء 
وأطلق منه رصاصة .. رصاصة اخترقت رأس الممثل ؛ الذى 
اتسعت عيناه؛ فى رعب وألم » قبل أن يسقط جثة هامدةء 
تحت قدمى (يورى ) ؛ الذى ارتجف فى شد ؛ وهو یقدز الخدف 
مبتعذا .. 

أما (كوربوف ) ؛ فقد عاد یدستدیر إلى ( سونيا ) ٠‏ ويصوب 
إليها مسدسه › ها : 


- دور . 


سر 
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بدت شديدة الهدوء ۰ إلى حد مثين : أدهش (قدری ) نفسه» 
وهی تقول فی استهتار : 

-لن تجرق . 

اندهش رجال ( کوربوف ) ؛ لاله لم یطلق النار فور وهف 
(جورکی ) فى حدة : 

- إنها تستحق القتل أيها الزعيم . 

أشعلت ( سوئيا ) واحدة من سجالرها الرفيعة ؛ وهی تقول : 

- غبی .. لست حتى بذكاء زعيمك الوحشی , الذى أدرك أن فتلی 
سيجعله يخسر كل شىء . 

والتمعت عيناها › مع إضافتها : 

- السبيل الوحيد أمامه هو التحالف . 

قال ( جوركى ) فى غضب مستلكر : 

- التحالف ؟1 

زمجر (کوربوف ) ؛ وهو يقول فى خشونة شرسة : 

- ماذا تعرضين بالضبط يا ( سونیا ) ؟! 

نفثت دخان سیجارتها فى قوة ۰ وهی تقول : 


250 رجل المستحيل .. الوداع 

- كما سمعت يا عزیزی (کوربوف ) .. التحالف .. أنت تملك 
السلاح» وأنا أملك المعادلة الناقصة لتشفیله » وکل هنا لايمكنه 
أن يعمل دون الآخر ؛ لذا فالوسيلة الوحيدة هی أن نتحالف ما ؛ 
لنصبح أقوى قوة فى العالم . 

قال (كوربوف ) فى حذر : 

- أخبرينى أين المعادلة » وسوف ... 

قاطعته فى صرامة : 

- المعادلة هنا يا رجل .. فى رأسى .. لا يوجد سبيل سوى أن 
٠‏ ثم العقد حاجباها فى شدة ؛ وهی تضيف : 

- ودون أية محاولة للخداع . 

صمت (كوربوف ) طويلاً » وهو یط إليها فى شك حذر» 
فقال (جوركى ) فى عصبية : 

- لا تسمح لها أيها الزعيم ب ... 

صرخ فيه (كوربوف ) ؛ فى شراسة وحشية : 


- اخرس.. 
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صدم ( جوركى ) للعبارة » وتراجع فى هلع مستنکر ؛ فى حبن 


قالت (سونیا ) بمنتهی الصرامة : 


- ما قولك يا (کولوف ) 1۳ 

هتفت فى حدة + 

- (کوربوف ) يا ( سونیا ) .. (کوربوف ) .. 

ثم مد يده إليها ٠‏ مستطرذا : 

- ولكن هذا لا يمنع من تحالفنا . 

ابتسمت فى ظفر ؛ وهی تمد يدها لتصافحه › قائلة ؛ 

- بالتأكيد . 

اقتربت يداهما »و ... 

وفجاة » دوت تلك الفرقعة .. 

فرقعة قوية » عند سقف القاعة ۰ أعقبها هبوط جسد بشری » 
امن السقف ء إلى قمة السلاح الزهيب ٠.‏ 

ثم توقّف المشهد كله فى ذهول .. 

( قدرى ) وحده ۰ هتف فى انفعال جارف : 


252 رجل المستحيل .. الوداع 
- كنت أعلم .. كنت واثقًا . 
فذلك الشخص ٠‏ الذى هبط على قمة السلاح» كان آخر شخص 
يمكن أن یتصور الجميع وجوده فى القاعة .. 
أو حتى فى هذه الحياة .. 
كان (أدهم ) .. 
( دهم صيرى ) .. 


30 
كيف 19.. 
هذا هو السؤال . 
كيف نجا ( أدهم ) من ذلك الفخ الرهيب ؟!.. 
كيف نجا من انفجار الكوخ . المحاط تماما برجال (کوربوف) ؟! 
بل وكيف وصل إلى وكر (كوربوف ) ؟!.. 
والی قلب قاعة السلاح الرهيب مباشرة ؟!.. 
أسئلة عديدة كثيرة ومعقّدة .. 


x» 
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ولكن الأجوبة تحتاج إلى أن نعود بالزمن إلى الوراء .. 

إلى تلك اللحظة . التى غادر فيها ( كوزيوف ) كوخه ؛ وأغلق 
بابه خلفه فى إحكام » وبدأ تسرب الغاز وتدفق المياه .. 

« ( هم )...> 

لم يجب ( أدهم ) هتاف (منی)» وقد انعقد حاجباه ؛ وبدا 
شدیدالترکیز .. 

إلى أقصى حد .. 

وبحركة غريزية ؛ كتمت (منی ) تنفسها ؛ وهی تحاول إطالة فترة 


أي بقائها على قيد الحياة ء ولكن ( أدهم ) قال فى هدوم أدهشها : 


- ذلك الغاز أخف من الهواء » وفى هذا الطقس شديد البرودة » 
سيستغرق دقيقة على الأقل ؛ حتى يصل إلى الوفنا : 

شعرت بالمياه الساردة كالثلج ترتفع إلى قدميها » وهی تقول 
فی توثر : 

- وماذا عن المياه ؟! 

لم يجب مباشرة » وواصل تركيزه لحظة ؛ ثم فوجلث به » يحل 
يديه » وينحنى لحل وثاق قدميه ؛ وهو يجيب : 

- ستستغرق وکا أكثر . 
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حدّقت فيه بدهشة بالغة ؛ أقرب إلى الذهول ٠‏ وهو ينهض لیحل 
قيودها فى سرعة ‏ جعلتها تهتف » وقد اختنق صوتها » من فرط 
الاتفعال : 

- كيف ۱۲ 

أجابها » وهو يرفع أمامها قطعة رفيعة من السلك ؛ یمسکها 
بسبابته وإيهامه : 

- احتفظ بها دوما فى طرف كم سترتى . 

حدقت فى قطعة السلك ۰ وهو يميل لحل وثاق قدميهاء مضيقا : 

- وكثيرًا ما آفادتلی فى مواقف شبيهة . 

فوجلت بأنها قد تحرّرت تماما ٠‏ فقالت مرتجفة : 

- وما فائدة هذا ؟!.. القنابل ستلفجر . 

أشار إلى فقاقيع من الهواء › تتصاعد من وسط المياه » التی 
ارتفعت من حولهما . وهو يقول : 

- هل تعرفين ما هذه ؟! 

أجابته فى دهشة وتوثر : 

- مجرد فقاقيع هواء . 
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قال ؛ وهو یفوص بیدیه وسط المياه اج ٠‏ ويعالج شنا ما : 

- بل هی سبیلنا يا عزیزتی . 

تساءلت بمنتهی الدهشة : 

- وکیف ؟! 

واصل معالجته لذلك الشیء لحظات ‏ قبل أن يجذب يده إلى 
أعلى » فانبث صوت قوى , وانخفض منسوب المياه فى سرعة 
مدهشة ‏ جعتها تهتف : 

ما هذا ؟! 

أجابها ؛ وهو يجذبها إليه فى حزم : 

- نفق .. نفق يقود إلى هذا الکوخ . 

ودفعها داخل ذلك النفق › مع المياه المتدفقة ۰ مستطردا : 

- ويقودنا خارجه . 

شعرت بالمياه المثلجة تحيط بها . وهو يثب خلفها ؛ ويغلق 
مدخل النفق خلفه ؛ فهتفت : 

- وكيف علمت بوجوده ؟! 

أجابها فى اقتضاب : 

- لدی مصادری . 


ثم دفع رأسها تحت المياه » وغاص خلفها .. 
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کانت المياه التى تحيط بهما باردة كالثلج » ولكنه راح یسبح 
فيها » وهو يحيط وسطها بذراعه ٠‏ وهی تسبح معه بكل قوتهاء 
ولكن جسدها كله كان ينتفض .. 

ويرتعد .. 

ويتجط .. 

ومن خلفهما دوى الانفجار .. 

انفجار رهيب ؛ جعل جسديهما يرتجفان فى قوة وسط المياه » 
وشعرت هی بانفاسها تضيق » وبأطرافها تتجمّد › وراحت تقاوم 
فى استماتة ؛ ولكن أطرافها تجمّدت أكثر .. 

وأش .. 

ثم راح كل شىء يظلم من حولهاء وانتفض جسدها فى عنف 
أكثر ‏ قبل أن يهدأ كل شىء ؛ وتغيب عن الوعى تماما .. 

لم تدركم استغرقت من الوقت ؛ فى شیبوبتها هذه ؛ ولكنها 
استعادت وعيهاء لتجد ( آدهم ) يجاهد لإناقتهاء على الرغم من 
المياه الباردة ‏ الثى تغمر جسده كله .. 

والعجيب أنها قد شعرت بالدفء .. 


0 
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دفء عجیب » وكأنها ترقد إلى جوار تروص الشمس نفسه .. 
وبکل دهشتها وتوترها وانفعالها : خمغمت : 


- ماذا حدث 18 

ابتسم فى وجهها . قائلً فى حنال : 
- لقد نجوث . 

قالت ؛ وهی تمس وجهه بسپابتها : 
- انت أنقذتنى .. كالمعتاد . 

قال فى حنان دافق : 

- حمذا لله على سلامتك يا حبيبتى . 


ارتفع حاجباها فى حنان وحب ‏ شم استعاد ذهنها موقفهما ؛ 
فاعتدلت فى حركة حادة » وتلفتت حولها ۰ هاتفة : 

- أين نحن ؟1 

كانت راقدة داخل مكان أشبه بمصنع صغير ؛ محاط بانابیب 
ومواسیر ‏ تشع منها حرارة شديدة > وسمعت ( أدهم ) يجيب : 


- نحن داخل وکر (کوربوف ) .. فى منطقة توزيع التدفئة . 
م 17- رجل المستحيل عد رو الوطاع ] 
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هتفت فى دهشة بالغة : 

- وكيف وصلنا إلى هنا ؟! 

أجابها » وهو يساعدها على النهوض : 

- ذلك النفق فى الكوخ قادنا إلى هنا . 

حذقت فى وجهه بدهشة بالغة » وهی تقول : 

- كيف عرفت كل هذا ؟! 

- سبق وان أخبرتك . 

ثم مال نحوها ؛ مضیفا : 

د لدی مصادری . 

تطلعت إليه بنظرة عتاب ٠‏ قائلة : 

-( دهم ). 

هز کتفیه . قائلاً : 

- الواقع أن أحدهم أرسل لى خريطة كاملة » بكل تفاصيل وممرات 
ومداخل ومخارج وكر (سونيا) . 

قالت فى دهشة شديدة : 

- من أرسلها ؟1 
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قلب كفيه » وهر كتفيه › قائلا : 
- سيدهشك أننى لا أعرف من أرسلها ؛ ولاحتی كيف نجح فی 


إرسالها » ولكنها كانت خريطة شديدة الدقة » على نحو مدهش ‏ 
وکان أحدهم رسمها من داخل المكان . 


سألته فى قلق + 
- وكيف يمكنك الجزم ؟1 
أشار إلى ما حوله » قائلاً : 
- إننا هنا ؛ ولقد نجونا .. لیس كذلك ۱۳ 
بدت حائرة لحظات » قبل أن تقول : 
- ألا تخشى أن ... 
قاطعها فى حزم › وهو يمسك جانبی وجهها فى حنان ‏ قائلاً: 
- ( منى ) .. نحن هنا .. قاب قوسين أو أدئى من ذلك السلاح 
الرهیب » الذى يهد أمن وسلامة العالم كله .. العالم يا (منی )+ 
وليس ( مصر ) وحدها . 
غمغمت » وهی تتطلّع إلى عينيه : 
- ووسط رجال ( المافيا) الروسية . 
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قال فى حزم : 

- المهم أن ننقذ العالم . 

سألته » وهی تذوب فى عينيه الشبيهتين بعينى أسد : 

- وكيف ؟! 

التقط نفسنا عميقًا » وقال فى حزم شديد : 

- لدى خطة , 

وكان ما كان .. 

xxx 

« مستحیل !.. » 

هتفت ( سونيا ) بالعبارة ‏ وجسدها كله ينتفض ۰ من فرط الانفعال 
والغضب ؛ فى حين اتسعت عينا (كوربوف ) عن آخرهما : وهو 
بحذق فيما بدا له أعقد من مجرد مستحيل !.. 

القد قتله بلفسه .. 

قتله ؛ وشاهد الكوخ يتفجر » ورجاله يحيطون به من كل صوب .. 

فكيف ؟!.. 

كيف ۱۴ 

«كيف ؟۱., » 
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صرع بالسؤال » بكل انفعال الانيا » فأجابه ( أدهم ) » بلهجته 
الساخرة دومًا : 

- كيف ماذا يا هذا ؟1.. كيف نجوت من فخك المحکم؛ أم كيف 
وصلت إلى ما تصورتم أنه منيع ! 

هتفت ( سونيا ) فى شراسة : 

- نعم ؛ كيف وصلت ؟! لقد صممت هذا الوكر بنفسى ؛ واعلم جيذا 
أنه لاسبيل للوصول إليه ؛ دون أن ينكشف أمر من يحاول !!.. 

اهز (أدهم ) كتفيه فى لامبالاة . على الرغم من أن كل فوهات 
أسلحة رجال ( كوربوف ) قد صوبت إليه ؛ وقال : 

- الواقع أن هذا كان مستحيلاً . 

ثم أشار إلى (كوربوف ) » مستطرذا فى سخرية : 

- لولا أن هذا قادنا إليه . 

انتفض جسد (کوربوف  )‏ وهو يهتف مستنگرا : 

- أنا ؟! 

بدا (أدهم ) أكثر سخرية » وهو يجلس على قمة السلاح فى 
استهتار , قائلاً : 


262 رجل المستحيل .. الوداع 

- هل تصورت أن ذكاء الأئاب يمكن أن يتوق على ذكاء 

الخبراء ؟!.. هراء .. لقد كنا ندرك » منذ اللحظة الأولى , ومنذ كشفنا 

بديلك الزائف ‏ أن هدفك هو أن نسعی نحن لإخراج ( تو يف) 

من أجلك ؛ خاصة وان بديلك قد شرح لنا سا لاينبغى أبذا أن يعرفه 

بديل » معد للوفوع فى يد الخصم . 

بدا (كوربوف ) شديد الغضب مما يقوله ( أدهم ) ؛ ولكن هذا 

الأخير استطرد بنفس الاستهتار + 

- كنا أمام احتمالين ٠‏ لا ثالث : 1 
أمام احتمالين » لا ثالث لهما .. إما أنك ساذج إلى درجة 

البلاهة ‏ وإما أنك تقصد كل هذا لسبب ما ء وبالطبع كان الاحتمال 

الثائى هو الأرجح , لذا فقد بنينا خطتنا كلها على هذا الأساس . 

عض ( كوربوف ) شفته السفلى فى حنق , و( أدهم ) يتايع : 

- وكنا بالطبع على ثقة تامة من أن نظام الأمن فى المزرعة . 

يحوى جهاز مراقبة دقيق ؛ وأن كل خطوة نخطوهاء وكل كلمة 

ننطقها , ستنتقل مباشرة إلى ... 

صمت لحظة . ثم التفت إلى (سونیا) ٠‏ مضيفًا فى سخرية شديدة : 

- إلى عزیزتدا (سونيا ) . 

بدت (سونيا ) شديدة الغيظ : وهی تقول : 

- كنتم تعرفون 18 
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أشار بسبّابته » قائلاً : 
- ومنذ اللحظة الأولى ۰ 
هتفت : 
قاطعها (کوربوف ) ؛ و هو پهتف به فى حدة : 
- اذن فقد كنت تعلم أنه كمين .. 
قال ( أدخم ) ٠‏ ملوها بيده : 
سيقودنا إلى الوكر ؛ الذى فشل الجميع فى العثور عليه .. 
؟! 


أطلقها وهو یهتف : ۲ 1 

- كنت أعلم .. كنت واثقا مما ستفطه .. كنت ول . 

احتقن وجه (کوربوف ) ؛ وهو ينظر إليه فى غضب هادر » فى 
حين حملت لهجة ( أدهم ) كل ظفر وسخرية الدئيا » وهو يقول : 

- وها نذا . 

احتقن وجه (کوربوف ) آکثر ؛ وصرخ فى رجاله ؛ بكل غضب الدنها ؛ 

الوه + 
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۷ .. السلاح ..» 
هتفت ( سونيا ) بالعبارة ؛ وجسدها كله پرتجف ؛ من قمة 
رأسهاء وحتى اخسص قدمیها ؛ من فرط الانفعال؛ فى حین 
صرخ (کوربوف ) فى ثورة وحشية : 
- اقتلوا هذا الرجل . 
ارتفعت فوهات الأسلحة كلها نحو ( أدهم ) » الذى انزلق عن 
سطح السلاح فى خفة مدهشة ؛ ليسقط خلفه مباشرة» و( سونيا) 
تصرح : 
- لا تطلقوا النار على السلاح . 
كان (أدهم ) قد هبط عند الجانب» الذى يحوى كل أجهزة التحكم 
فى السلاح ؛ فاندفع نحوه (يورى ) ۰ هاتقًا : 
- لا لاتحاول . 
ولكن لكمة من قبضة ( أدهم ) أطاحت به بعيدا فى قوة , فارتطم 
بالسلاح » ثم سقط أرضاء و(كوربوف ) يصرخ: 
- أوقفوه .. أوقفوه بای ثمن 
ندفع رجال (كوريوف ) يدورون حول السلاح الضخم › ونهض 
(يورى ) پصرخ : 


روايات مصرية للجيب 265 

- لا تسمحوا له بتشغيله .. ما زالت هناك معادلة ناقصة . 

ولكن ( أدهم ) أدرك ما تعنيه هذه العبارة .. 

لو تم تشغيل السلاح ؛ بدون هذه المعادلة الناقصة › ستحدث 
حتمًا كارثة .. 

كارثة قد تدمّر السلاح .. 

لذا فقد اندفع نحو الأجهزة › ودفع ذراع التشغيل فى قوة › 
والرصاصات تتناثر حوله كالمطر ۰ و(یوری ) يصرخ » وهو 
يندفع محاولا منعه : 

- لا .. لا .. ستفسد كل شیء . 

لم يدر وهو یندفع ۰ أن اندفاعته هذه ستکون تذكرة النجاة .. 

نجاة ( أدهم ) .. 

فمع اندفاعته » صنع حاجزّا بين ( أدهم ) والرصاصات ۰ دون 
أن يدرى .. 

وواصلت الرصاصات طريقها .. 

واخترقت جميده .. 


ومع شهقة ( يورى ) القوية المذعورة ؛ بدأ لسلاح عمله .. 
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وصرخت ( سونیا ) : 
لا .. لا .. أوقفوه . 


عاد الرجال یطلقون الرصاصات نحو الهدف .. 

ولکن المشكلة کانت تکمن فى الهدف ذاته .. 

لقد وثب ( أدهم ) » كما لو أنه بطير ؛ واختفی لحظة خلف 
السلاح : قبل أن يظهر مرة آخری عند قمته ؛ ویقفز منقضًا على 
(جوركى ) » الذى حاول أن يصد القضاضته , ولكن ( أدهم) 
ارتطم به قبل أن یفعل ؛ وانهال على وجهه بثلاث لكمات بالغة 
السرعة ؛ وهو ينتزع منه سلاحه › ويلتفت به إلى الآخرين .. 
کان يبغض القتل كسا لايبغض ای شیء آخر › ولكنها كانت 
لحظة ؛ لابد وان يقائل فيها من أجل هدف واحد ., 

إلقاذ (مصر ) ., 

وإنقاذ العالم .. 

وصرخت ( سونیا ) » وهی تندفع نحو (کوربوف ) : 

- استدع الآخرين .. اسئدع كل رجاله .. لابد من إيقافه ‏ وایقاف 
تشفیل السلاح » قبل أن تخسر كل شىء 

كان وجه ( كوربوف ) يشتعل بكل غضب الدنیا : وهو يراقب 
رجاله ‏ الذين استداروا لمواجهة (أدهم ) ؛ ولكن هذا الأخير استقبلهم 
بوابل من الرصاصات . حصدهم حصدًا .. 
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وبکل سرعته ووحشيته ؛ جذب (كوربوف ) سلاحه ؛ ووشب 
(قذرى ) ۰ وأحاط عنقه بذراعه فى شراسة ؛ والصق فوهة 
بصدغه : وهو يصرخ : 
- توقف يا هذا .. توقف وإلا لته کالجرذ الحقير . 
التفت إليه ( أدهم ) فى سرعة ؛ فصرخ (کوربوف ) فى وحشية : 
- اقم ان أقتله . 
وصرخت ( سونيا ) : 
9 - أرقف السلاح يا ( أدهم ) .. أوقنه وإلا فسيقضى علينا جميقا .. 
أجابها ( أدهم ) » وهو يصوب سلاحه إليها وإلى (کوربوف ) : 
- وهذا سينقذ العالم . 
هتفت فى عصبية بالغة : 1 
- وماذا سيصيب العلم ؟!.. هناك دومًا من يحكمه ويسيطر عليه .. 
لجع التاريخ وستدرك أننا على حق .. ما الفارق إذن ؟!.. ما الفارق 
أن ( أمريكا ) هی زعيمة العالم ‏ أو أننا نحن نسيطر عليه . 
قال فى صرامة : 
- ( أمريكا ) لديها قانون . 
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صرخت ( سونیا ) : 

- ونحن ایضنا لنا فانوننا . 

صرخ (كوربوف ) بكل وحشية : 

د هل ستواصلون درس التاريخ السخيف هذا .. قلت لك : إنى 
سافتل رفيقك بلا رحمة ؛ لو لم توقف هذا السلاح . 

صمت ( أدهم ) لحظة » ثم قال فى حزم : 

- ماذا ينبغى فى رأيك ؟! 

هتف ( قدرى ) فى حماس : 

- لا تبالی به يا صديقى .. لاتبالى به أو بی .. قم بواجبك » 
وبما يمليه عليك ضميرك ؛ حتى ولو .. 

ارتفع من خلفه صوت أنثوى حازم » يقول : 

- كان يقصدنى آنا بسؤاله يا عزيزى 

انتفض ( قدرى ) » مع سماعه الصوت › والتفت (كوربوف ) 
و(سونيا) إلى مصدره فى جد » فارتطمت عينا الأول بفوهة مسدس» 
مصوبة إلى رأسهء وخانها ملامح (منى ) الصارمة > وهی تقول : 

- ( أدهم ) لم ینجح وحده . 
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انعقد حاجبا ( سونيا ) فى غضب #ديد » شاركها فيه (كوربوف) » 
وهو يطلق زمجرة وحشية رهيبة. فى حين أطلق (قدری) 
ضحكة عالية » ارتج معها جسده المكتظ كله » وجعلت ( كوربوف ) 
يصرع : 

- لا أحد يفعل هذا مع ( كوربوف ) . 

قالها . وهر يجذب إبرة مسدسه فى قوة ء ثم يلصق فوهة 
المسدس أكثر بصدغ ( قدرى ) و ... 

ووثبت (منی ) .. 

وثبت تركل ( كوربوف ) فى أنفه مباشرة .. 

ومع الركلة العنيفة ۰ اختل توازن (كوربوف ) .. 

وضغط الزناد .. 

وانطلقت الرصاصة .. 

انطلقت وفوهة المسدس تبتعد عن رأس ( قدرى ) بسلتيمتر واحد .. 

وشعر ( قدرى ) بدوى هائل فى أذنيه .. 

دوى كاد يفقده حاسة السمع ؛ ويفقده وعيه كله ؛ لولا أن 
ارتفع فجأة دوى آخر .. 
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قالت فى قلق ٠‏ وهی تجذب ( قدرى ) إليها : 
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دوى أشد عنقا » وأكثر قوة . 


دوى انطلق من السلاح ٠‏ الذى راح برتج فى عنف » وبذات ا 
قمته تكتسب لوثًا أحمر .. اتخذ (کوربوف ) وقفة قتالبة , وهو يقول فى وحشية : 
واتسعت عينا (كوربوف ) ۰ فى حين صرخت (سونيا ) : - لا تقلقى بشأنه .. سيلتهى افره هنا . 

- أيها الأغبياء .. لقد فسدتم كل شىء . اتخذ ( أدهم ) وقفة قتالية بدوره ؛ وهو يقول فى صرامة : 
قلتها , وانطلقت تعدو خارج القاعة » فى حين استدار (کوربوف) rk‏ 

إلى (منی ) بزمجرة وحشية » وضرب يدها الممسكة بالمسدس جنبت (منى ) ( قدرى ) إليها ,وهی تفع به نحو مخرج ری ۰ 
فی قوة , قبل أن يصرخ : نت رهد ریا دا 

- لاأحد يفعل هذا بالزعيم (كوربوف) . ای( اس من ريا ميا 

سنت | ملل ) مولجهته:فی کین لابقع صوث (آدهم): التمعت عينا (كوربوف ) ببريق مخيف » وهو يقول ؛ 

وهو یقول فى صرامة غاضبة : - لو تصورت أنك تجيد القتال , فسيعلمك (کوربوف ) كيف تقاتل 
- هل تكمن قوتك كلها فى مهاجمة لشساء ؟! A n‏ ا 
استدار إليه (كوربوف ) فى وحشية ٠‏ وهو يقول : و ع امرك نيدن 
- ریما لأن الرجال يحتمون بالأسلحة . - وهل تتصوّر أنك ستجد الوقت لهذا ؟1 

هبط (أدهم ) إليه فى هدوء ء وألقى لسلاح جانا » وهو یقدل: | لميكد ينطقهاء ی 


- (منى ) .. خذى ( قدرى ) » ونفذی الجزء الأخير من الخطة . | المكان ‏ فابتسم (کوربوف ) فى شراسة ؛ قائلاً 
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- هل ستجده أنت ؟1 | صمت مفكرًا لحظات آخری › قبل أن يضيف : 

ومع نهلية عبارته ,تفع عدد من رجله داخل القاعة ؛ وارتفصت ١‏ أو شخص ما . 
فوهات أسلحتهم نحو هدف واحد .. 3 ۳ : 

نحو (أدهم ) .. نظروا إليه فى دهشة حائرة » وتلفتوا إلى بعضهم البعض ؛ وكأن 
( 5 هنهم يبحث عن الجواب لدى الآخر؛ وهم أحد الروس بالقاء 
ا 3 ال ماء لولا أن دوى تحت اقدامهم انفجار مكتوم ؛ جعل معظمهم 
رجل المستحيل .. توازنه › ذهتف بريطانى آخر : 
رب من 
۳ ۱ 3 

فجاة , وكما بدات تلك الصواریخ الدفاعية ؛ توففت . وساد هدوء رال 1 
عجيب فى المكان .. انعقد حاجبا ‏ فيدور ) فى شدة ‏ دون أن يجيب ٠‏ وراح يتلقّت 
هدوء جعل أحد البريطانيين يهتف » وهو یتلفت حوله » متأملا فى توتر ۰ قبل أن يهتف أحد رجاله : 

عشرات الجثث › الغارقة فى بحر من الدم والجليد : هناك . 

مهب :19 ت الجميع إلى حيث يشير الرجل ؛ وارتفع حاجبا (فیدور ) 
أجابه ( فيدور ) فى توتر : الدهشة ؛ وهو يحدق فيما أمامه .. 

- لسث أدرى !.. إما أن ذخيرتهم قد نفدت أى.... هذه لظروف ا بدا لمکنهد للای آمابه ماما .. 

بتر عبارته ٠‏ فسأله آمریکی : ۳ 

- او ماذا ؟! 

بدا حائرًا » وهو يقول : Kk#‏ 


- إن شینا أوقفهم .. شىء ما ء أو ... 
۶1 - رجل المستخيل عدد (160) الوداغ ] 
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عندما اقتحم رجال (كوربوف ) القاعة » وصوبوا أسلحتهم نحوه : 
تصور ( أدهم ) أنها النهاية حتما هذه المرة .. 

ولكن المدهش أنه لم يبال بهذا كثيرا .. 

لقد بلغ ما كان پلشده .. 

آنقذ ( مصر ) .. 

والعالم .. 

ملع الإسرائيليين من تنفيذ هدفهم الرئيسى » وتحقيق السيطرة على 
العالم ., 

دمر السلاح الرهيب .. 

السلاح الذى سعى الجميع خلفه .. 

السلاح الذى سینفجر خلال لحظات .. 

لذا فقد اسندار إلى رجال (كوربوف ) » وشد قامته فى 
مواجهتهم » وكأنه یتحدی أسلحتهم كلها بصدره العار » و ... 

وفجأة » دوى الانفجار ... 

انفجرت قمة السلاح فى قوة » وارتفعت لترتطم بالسقف ۰ ثم 
هوت وسط القاعة بدوى عنيف .. 


روایات مصرية للجيب 275 

هوت لتسحق اثنين من رجال (كوربوف ) ۰ وتسد الطریق 
أمام الآخرين » والسلاح يواصل ارتجاجاته , التى أصبحت شديدة 
العنف ۰ وراح يطلق صوئًا يصم الآذان .. 

وبکل غضبه وثورته » وثب (كوربوف ) نحو ( دهم ) » صارخا : 

- لن تفلت بفعلتك هذاه . 

مال (أدهم ) بحركة سريعة , متفاديًا انقضاضة (كوربوف ) + 
ثم اعتدل يلكم ( كوربوف ) فى أنفه بكل قوته .. 

وطار جسد (كوربوف ) فى عنف » وارتطم بسلاحه ؛ وسقط 
عند قاعدته ؛ وحاول أن ينهض ۰ وهو پصرخ : 

- علیکم به يا رجال .. عليكم به . 

ولكنه عندما اعتدل , لم يكن هناك ادنی أثر ل ( أدهم ) .. 

ولكن السلاح الرهيب كان يرتج فى عنف أكثر ۰ وأجهزة التحكم 
تضدر صفيرًا قويًا تحذيريًا » قبل أن يدوى الانفجار .. 

الانفجار العنیف ‏ الذى دمر الوكر كله .. 

دمره بكل ما فيه .. 


ومن فيه .. 


26 رجل المستحيل .. الوداع 

وعبر ذلك الممر السری ‏ الذی خرجت منه (متی ) مع (قدری )۰ 
كان ( آدهم ) يعدو بکل قوته .. 

ویعدو .. 

ویعدو .. 

سمع الانفجار من قلبه ٠‏ وشعر بلفح النیران؛ التی انطلقت عبر 
الممر ٠‏ ولکنه لم يتوقّف .. 

ولم ینظر حتی خلفه ,. 

كان يدرك أن النيران تطارده بآلسنة لهب رهيبة .. 

ولكنه لم يتوقف .. 


القد بلغ نهاية الممر » وثب يتعلق بذلك السلم . الذى یود إلى / 


المخرج العلوى .. 
كان الممر أسفله قد تحول إلى تون من اللهب ٠‏ وسحابة مشتعلة 
تتصاعد نحوه .. 
وتتصاعد .. 
وتتصاعد .. 
كان الأمر قد تحول إلى سباق رهيب ٠‏ بينه وبين اللهب .. 
وبینه وبين الموت . 
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كانت أنفاسه تضیق » مع الحرارة الرهيبة وسط (سيبيريا) » 
وهو يصعد السلم فى سرعة رهيبة : اکتسبها من أيام عمله فى 
القوات الخاصة .. 
لحظات رهيبة عاشها ؛ والنيران تقترب منه .. 


وتقترب . 

حتى بلغ المخرج العلوى ۰ فدفعه إلى أعلى » ووثب عبره ؛ ثم 
أ أاغقه خلنه فى قوة» وتراجع إلى الخلف » لتتدفع ألسنة اللهب لحظات 

هن حول المځرج » لتذيب ماحوله من جليد » قبل أن يهدأ كل شیء» 

وينبعث صوت (منی ) المرتجف ۰ وهی تقول : 

- (لاهم ) . 

التفت إليها . وهو یلب واققًا » وانتبه فجاة إلى ماحوله .. 
كان يقف معها ومع (قدرى ) وسط ثلوج ( سيبيريا ) ؛ وحولهما 
مساحة واسعة خالية يحيط بها أكثر من سبعمائة مقاتل ؛ من ثلاث 
جنسيات مختلفة » تعود إلى أقوى ثلاث دول فى العالم .. 

وكانوا جميعهم يصوبون أسلحتهم نحو هدف واحد .. 
نحوه.. 
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وفی مرارة واسی ۰ غمغم ( قدری ) ٠‏ وهو ينهض مرتجفا : 

- إنها النهاية هذه المرة با صدیقی . 

وکان من الواضح أنه على حق تماما .. 

إنهم يقفون فى العراء ۰ وسط ثلوج كثيفة ؛ والسنة اللهب 
ما زالت تملأ الممر الوحید » وتذیب ما حوله من جلید » ومنات 
الأسلحة مصوبة نحوهم .. 

إنها النهاية لا ریب .. 

«ماذا سنفعل يا ( أدهم ) ؟!.. » 

نطقتها (منی ) فى صوت مرتجف » فالتطق نلسا عميفًا : 
وضمها إليه ؛ وهو يشد قامته فى قوة . قائلا فى حزم وصلابة : 

- لن نذعنی . 

تطلع إليه ( فيدور ) »هو يعلم أن القوات كلها تنتظر إشسارة 
واحدة من يده » لتسحق ( أدهم ) ورفيقيه سحقا .. 

ولكن بحرا مشتعلاً كان يلتهب فى رأسه .. 

هذا الرجل » الذى یصوبون أسلحتهم إليه ‏ أنقذهم ببسالته من 
موت شبه محقق ؛ وأنقذ العالم من عصر مظلم رهيب .. 
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أنقذ بلاده .. 
وزوجته .. 
وأولاده .. 

أنقذه هو شخصيًا 


التقط ( فيدور ) نفمنًا عميقًا ؛ حسم به آمره » قبل أن يخفض 
سلاحه : ويصرخ بكل قوته : 

- لتباه. 

مع صرخته » خفض الجنود أسلحتهم بحركة واحدة » على 
اختلاف جنسياتهم ؛ واتخذوا وقفة انتباه عسكرية ؛ فى حين 
اتقدّم هو خطوتين إلى الأمام » وقال بنفس القوة : 

- سيد زادم ).. 

ثم رفع يده بتحية عسكرية ‏ فائقة القوة والاحترام .. 

وفی آن واحد ؛ ودون أن يفقدوا وقفتهم العسكرية ؛ أدى الجدود 

قوات أقوى ثلاث دول فى العالم ‏ أدت كلها التحية لرجل واحد .. 

( رجل المستحيل ) .. 


قبل أن يلتفت إليها , فاد : هتفت الوزيرة الأمريكية بالكلسة فى غضب واستنكار بالغين + 
- ( منى ) .. أتتزوجيننى ؟۱ فأشاح الرئيس الأمريكى بوجهه ؛ ليتحاشى النظر إلى ملامحها 
وانتفض قلبها فى صدرها ... 
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« ( أدهم ) .. قل شیلا .. » 12-الوداع.. 

نطقتها ( منى ) فى خفوت منفعل › وهی تلتصق ب ( أدهم ) ۰ 

الذى فلل صامنًا لحظات ‏ وكأنه يحاول استيعاب لموقف المحيط به ی 

بملتهى القوة .. 


۔ كانت لديهم أوامر بإطلاق النار عليه فور رؤيته ٠‏ 
قال الرئيس فى عصبية : 
- هل يمكنك الاعتراف بهذا 1۲ 


# ۷ بر .۰ 
و 
تراجعث كالمصدومة » فاعتدل يكمل فى صرامة ؛ امتزجت 
بعصبيته : 
- لقد رفض الجنود تنفيذ الأمر .. رفضوا كلهم بلا استثناء 


واحد .. لم يستطع أحدهم ؛ مع انفعال اللحظة ؛ أن یقتل الرجل ؛ 


غمغمت فى سخط : 
- كان ينبغى أن يطيعوا الأوامر . 
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لوح بيده › قائلا : 


- رجالنا فقط كانت لديهم هذه مر ولو جرو أحدهم على إطلاق 


رصاصة واحدة ٠‏ لأطلق الروس والبریطانیون النار عليه . 

ثم التقط نفسًا عميقا ‏ واردف فى ضيق : 

- لقد انتهى الأمر ۰ ۰ فحاولی نسيانه . 

انعفد حاجباها فى غضب وسخط شديدين » وصمتت لحظات » 
قبل أن تقول فى عصبية : 

- ماذا پری الآخرون فى هذا ؟1.. 

مط شفتيه فى أسى ؛ فلا : 

- الجنرال (مالیکوف ) يرفض مجرد التعليق على الأمر ‏ خاصة 
وان الرئيس الروسى قد منح ذلك المصرى ورفيقيه وسام الشجاعة» 
وسير (ويليام ) تم إعفانه من الخدمة ؛ وحولوا مساعده (جون) 
إلى جهاز الشرطة البريطانى فى ( أيرلندا ) ٠‏ أما الإسرائيلى 
(داعول)؛ فهم ييحثون عنه ‏ وجندوا کل رجالهم فى (إسرائيل) 
من أجل هذا . 


بدت عليها الدهشة حائرة » فاستطرد مفسرًا : 
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- لقد استولى على مليارى دولار من الغزانة الإسرائيلية » 

عقدت حاجبيها ومطت شفتيها : وهی تقول : 

هكذا هم .. يرفضون أن يخرجوا مهزومين .. لابد وأن يربحوا 
أشينًا .. ای شىء » وبأية وسيلة . 

قال فى توتر : 

ربما ينطبق هذا عليه : ولیس عليهم , 

وافقته بإيماءة متوترة ؛ ثم سالته : 

- وماذا عن ( كارولينا ) 18 

قال فى مقت : 

- تتصرف علی نحو طبيعى تمامًا ؛ وكأنه لم يكن لها ادنی 
ارتباط بالأمر كله ؛ وتعيد تنظيم صفوف رجالها ؛ لتعويض 
خسائرها . 

ترددت الوزيرة لحظة » ثم سألته » فى شىء من العصبية : 

- و(سونیا ) ؟! 


زفر فى توتر : قبل أن يجيب : 
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- الروس يقولون أن ذلك الوكر تم تدميره على نحو رهيب» 
حتی إنه يستحيل أن ينجو منه أى شىء .. أو أى شخص . 


سالت : 

- ولکن ما من جثث ؟! 

هز راسه نفيًا فى قوة . وقال + 

- يستحيل العثور على أى شىء , 

صمتث لحظات » ثم سالت فى عصبية : 

- وهل يمكنك الجزم بأن الروس صادقون ؟! 
زفر مرة أخرى ؛ وقال ؛ 

- صور الأقمار الصناعية تؤيدهم على نحو ما . 


تراجعت فى مقعدها » وسألته فى شىء من الحدة : 


- وماذا عن ذلك المصرى .. ( أدهم ) ؟! 
أجابها فى حئق واضح : 

س سيتزواج . 

قفزت من مقعدها » هاتفة فى استئكار + 
- ماذا ؟!.. الآن ؟1 
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الرئيس الأمريكى نقسا عميقًا » وقال فى حنق : 
نعم » الآن . 
» قران علیهما صمت عجيب بعدها .. 


# # 
گا عق ( قدرى )شفتيه بلسانه فى نهم » وهو يتطلع إلى مائدة الطعام 
ة بكل مال وطاب ؛ والتى تتوسئط خديقة ذلك الفندق الكببير 
( القاهرة) : وغمغم وهو يمنع لعابه من السيل فى صعوبة ؛ 

- ينبغى أن يسرعا . 

سمع صوّا من خلفه يسأله : 

- من تقصد ؟! 

التفت ( قدرى ) إلى الدكتور ( أخمد صبری ) : شقيق ( أدهم) + 
اح المخ والأعصاب الشهير » وهتف : 

- العروسين بالطبع . 
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ينسم تور هد ) :ول وهو يضع بقة من ورد على صمت ( أحمد ) لحظة » ثم سأله : 


ماندة قريبة : 7 
17 ۳ - هل التحق بالمخابراث »كما اراد جده ؟! 

کون قرسي و فزن ی ی ,وكا 

رفع ( قدرى ) يده هاتف ء وهو يشيح بوجهه : -لن نعرف آیذا. 

- لا تذکرنی ۱ ثم نظر إلى المائدة مرة أخرى ٠‏ وهتف ؛ 

ثم اشار إلى باقة الورود » متسائلاً : - لماذا لا يسرعا 1۶ 

- باقة عاشرة ؟! ربت الدكتور ( أحمد ) على كتفه مبتسما » والقی نظرة أخرى 


"بيعل باقة الورود » قبل أن بساله : 


أوما الدكتور ( أحمد ) براسه إيجابًا » وهو يقول : 
" - قل لى بصراحة يا ( قدرى ) : هل ل ( أدهم ) صلة بتك الأحداث 


- عم ٠‏ تحمل اسم اليد (حسن ) . 1 
بهت (قدرى ) ٠‏ وهو يسأله : ألعنيفة فى (سيبيريا )۰ والتى تناقلتها وكالات الأنباء العالمية ؟! 
- السيد ( حسن ) ؟!.. ألم ... صمت ( قدری ) لحظات › ثم قال : 

را 


قبل أن يكمل سؤاله » قاطعه ( أحمد  )‏ قائلاً : 
ا لي 9 ابتسم ( أحمد ) ؛ ومال نحوه » فلا : 
ام ) ار إنه لن يخبر ( آدهم ) چده , 
على يد الإسرائيليين » إلا بعد حفل الزفاف . نزن - وماذا عن الصينيين ؟! 
ضمغم (قترى ) : ساله ( قدرى ) فى دهشة : 
- حسنا فعل . - ماذا عنهم ؟! 
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قال ( أحمد ) فى اهتمام : 
- البعض يقول : إن مخابراتهم بدك تتورط فى نشاطات عب 
مستترة » فى ( أوروبا ) و( روسيا ) . وحتی فى (أمريكا ) تسیا ) 
وأنها تحاول استفلال اضطراب الأوضاع العالمية لتتفوق على 
الجميع . 


انع حلوبا ( قدرى ) فى شدة وانشغل لأول مرة عن المائدة 
العامرة بالطعام , وهو يفكر الاب 

- هل تغلم أن هذا يمكن أن پیش الكثير من الأمور 1۲ 

ساله ( أحمد ) فى شفف : 

- مثل مادا !1 

تطلع اب ( قدرى ) فى صعت ؛ وهو يسترجع ما روا لے 
(أدهم) ٠‏ فى طريق عودتهم إلى ( القاهرة ) .. 1 
استرجع حديثه عن تلك المخطوطات » انتی صلته بطريقة 
غامضة ».دون تحديد مصدرها 7 ات 
عن أوللك الذين عملت الصينية الحسناء (قيا ) لحسايهم .. 
عن اقوی الجديدة ‏ التى تتابع صراعآنشری والغرب »ونر 
للحظة المناسبة نتقش عايهماء وطن مولد سيدة عالمية جديدة 7 


2 
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استرجع عشرات الأمور ‏ والدكتون ( أحمد ) یکر فى اهتمام : 
- مثل ماذا يا ( قدرى ) ؟1 

ابتسم ( قدرى )۰ وهو یقول : 

- أهذا وقت مناقشة مثل هذه الأمور ؟! 

ابتسم الدكتور ( أحمد ) بدوره ؛ وقد فهم مايعنيه هذا ؛ وغمغم : 
- كلا بالطبع يا صديقى . 

عزفت الموسيقى لحن الزفاف فى هذه اللحظة ؛ فانقذتهما سن 
حرج الخوض فى الأمر. والتفتا مع الباقين نحو مدخل الحديقة » حيث 
أنبعث دخان اصطناعى جميل استغرق لحظات ؛ قبل أن يعبره 
العروسان ۰ لتنبعث من كل الحلوق آهات إعجاب وانبهار .. 
كانا أشبه بمشهد أسطورى من رواية حالمة .. 

( أدهم ) حلته السوداء » ورباط عنقه القصيرء و(منی) 
بثوب الزفاف الأبيض . وهی تتابط ذراعه ‏ وسعادة الدنيا كلها 
اتتفجرٌ من كل خلجة من خلجاتهما معا .. 

وفى خفوت حنون ۰ غنغم الدكتور ( أحمد ) : 

- كيف اتخذا هذا القرار أخيرًا ؟! 
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مسح ( قدرى ) دمعة سعادة + انحدرت ساخئة على وجهه » 
وهو يقول بكل سعادة الدنيا : 


- ربما أدركا أخيرًا أن الوقت قد حان . 

غمغم أحمد » وهو يشارك الجميع التصفيق للعروسين » فى 
انبهار كامل وسعادة بالغة : 

- لقد حان منذ زمن طويل . 

منحه ( قدرى ) ابتسامة باهتة , ثم راح يتابع (أدهم) و(منی)» 
وهما يرقصان معا لأول مرة رقصة العروسين .. 

وكم بديا له أشبه بمشهد جميل فى رواية رائعة » بنظرة الحب 
الجميلة التى يتبادلانها , وكل منهما ينظر إلى عينى الآخر مباشرة» 
وكأنه لايرى سواه ؛ وذلك الدخان الاصطناعى يحيط بهما . 

كان لحا شديد الرومانسية ؛ ذلك الذى اختاراه لرقصتهما الأولى » 
حتى إن عينى (منی) قد دمعتا » وهی تهس : 

- أهذا حقيقة » ام أننى فى حلم جميل ؟! 

تحسٌس وجهها فى حنان وحب دافقين » وهو يهمس بدوره : 

- حقيقة يا حبيبتى .. حقيقة أنك ستكونين إلى جوارى ۰ حتى 
آخر العمر. 
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همست بكل الحب : 

- آلنا زوجتك الآن بالفعل ؟! 

هس بابتسامة عبة : 

من حسن طالعی 

همست تساله .: 

- وماذا عن (آدم ) .. ابنك یا (آدهم) ؟! 
تحمس وجهها مرة أخرى , وهو يقول : 
- سنبحث عنه معا » وسئرعاه حتى يحب ( مصر ) ۰ مثلما 
أحببناها . 

همست : 

- لن يهدأ لی بال حتى نجده . 

قاطعهما فجأة صوت (قدری ) ٠‏ وهو يقول : 

- معذرة يا صديقاى » ولكن الموسيقى توقفت منذ دقيقة كاملة , 
انتبها إلى هذا » فضحكت ( منى ) فى حرج ٠‏ وهی تقول : 

- لم ننتبه إلى هذا . 
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غمغم فى سعادة أبوية : 

- لو أننى مكانكما لما فعلت . 

ثم مال نحوهما ء يهمس : 

- ولكن ينبغى أن تفتتحا المائدة .. إننى أتضوّر جوغا . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة قصيرة . وربّت على كتفه , فلا : 

- بالطبع يا صديقى .. دعنا نعلن هذا . 

ارئفع لحن خاص , عندما اقتريا من المائدة . ولنزاح ستار جانبى» 
وبرزت من خلفه نادلة ضئيلة الحجم : تدفع أمامها مائدة متحركة : 
عليها كعكة زفاف ضخمة ‏ حتی إنها تخفى الفتاة كلها اتقرييًا خلفها ء 
ووضعتها أمام العروسين » ثم استدارت تنصرف فى سرعة . 

ومع ابتسامته » تابعها ( أدهم ) بيصره .. 

كانت تبدو مألوفة إلى حد کبیر .. 

أسلوبها نفسه ؛ وهی تبتعد » بدا مألوفا .. للغاية .. 

كان يتابعها ببصره » عندما هتف أحد الحاضرین + 

- هيأ .. اقطعا الكعكعة . 

ناولهما ( قدرى ) سكيثا كبيرا خاصنا » له مقبض أبيض» محاط 
بضفيرة من الحرير » يحمل طرفاها حرفی اسمهماء وابتسمت (منى) 
فى سعادة » وهی تقول ل ( أدهم ) : 
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- سنقطعها ما - 
سم ؛ 
- كما فعلنا طيلة عمرنا . 
أمسكا المقبض مفا » واستعدا لقطع كعكة الزفاف ؛ و ... 
وفجاة : تذگر كل هذه .. 
هذا القوام ؛ وأسلوب الحركة .. 
إنها هی .. 
( تیا ) .. 
الصينية الحسناء ( تیا ) .. 
« ایا (منی ) ... » 
صرخ بها بكل قوته ٠‏ وهو یحاول أن یدفع (منی ) بعیذا .. 
تحرگ بکل سرعته .. 
وربما بأسرع مما فعل فى حياته كلها .. 
ولكن الانفجار سبقه هذه المرة .. 
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انفجرت كعكة الزفاف فى قوة» وانبعثت معها صرخات الجميع ؛ 
وساد اضطراب شديد ؛ وتناثرت عشرات الشظايا فى كل الاتجاهات + 
مع الهرج والمرج .. 

وفى ذهول » حدق ( قدرى ) فى ذلك المشهدء الذى تخلّف 
عن الانفجار .. 

كانت ( ملى ) ملقاه آرضنا بثوب الزفاف ؛ وقد غطت الدماء 
واجهته , و( دهم ) ملقی على بعد خطوات منه؛ والدماء تنزف من 
جبهته » وجرح غير واضح فى ذراعه ؛ وحلته نصف ممزقة ؛ مع 
جزء من قميصه .. 

وعلى الرغم من إصاباته › اندفع.( أدهم ) نحو (منی ) , هاتقا : 
- لا .. ليس ( منى ) .. ليس الآن . 

لم يكن یبالی بكل إصاباته ٠‏ وهو يحتويها بين ذراعيه ؛ وبرفع 
وجهها إليه . هاتفا : 

- ( منى ) .. لا تتركينى الآن يا حبیبتی .. لاتترکینی الآن . 
اندفع الدکتور ( احمد ) شقيقه إليهما» واتحنی يفحص نبض 
علقها. قبل أن تتسع عبناه فى ارتياع » جعل ( أدهم ) یهتف به: 
هل ری 
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لم يتم سؤاله » ولكن ( أحمد ) أوما براسه إيجابًا فى أسف 
أسى » ثم خفض عينيه ؛ متمتما : 
- اسف 
اتسعت عینا ( آدهم ) عن آخرهما ؛ وهو يحدق فى وجه 
(منی) و ... 
وانتفض جسد ( قدری ) بعلف .. 
فاذول مرة فى حياته ؛ ومنذ عرف ( أدهم ) » قبل حتی أن 

۲ يلتحق أيهما بجهاز المخابرات ؛ رای تلك الدموغ .. 

دموع رجل المستحیل .. 

رآها تسيل من عينيه فى صمت ؛ وتتساقط كقطرات المطر 
علی وجه ( منى ) .. 

الدموع التى اختزنتها عيناه طويلاً » والتى لم تذرفها ‏ حنى 
عند مقتل والده .. 

والعجیب أنه لم يصدر أى صوت .. 

أى صوت على الإطلاق .. 
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فقط راحث دموعه تتساقط على وجه ( منى ) لحظات ؛ قبل 
أن ينتفض جسده ؛ وهو پصرخ فجأة : 

N 

صرخ بها » وهؤ ينهض حاملاً جسدها بين ذراعيه ٠‏ وضمها 
فى حنان جارف ؛ ثم اتجه بها خارج المكان .. 

لم بجر أحد على منعه ؛ أو اعتراض طريقه ؛ بل ولم يلبس 
( أحدهم) حتى بحرف واحد ؛ وهم يتبعونه إلى الخارج .. 

إلى حيث تقف سيارته ‏ التى حملت على سطحها الخارجى زينة 
العرس ., وفى بطء , فتح ( أدهم ) باب السيارة الخلفى ؛ ثم أرقد 
جسد (منی ) بكل حنان الدنياء على الأريكة الخلفية ؛ واعتدل یتطلع 
إليها لحظات فى حزن شدید ؛ ثم أغلق لباب فى رفق , واحتل مقعد 
القيادة » وأدار المحرك وهنا فقط » قطع الدكتور ( أحمد ) ذلك الصمت 
الرهيب » وهو يقول : 

- ( أدهم ) .. أنت بحاجة إلى الإسعاف . 

استدار إليه ( أدهم ) بعينيه الدامعتين » وملامحه الجامدة ؛ فى 
نفس الوقت الذى ظهر فيه أحد رجال الأمن » وهو يلهث قائلاً : 

- لم نستطع العثور على أى أثر لها . 
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نقل ( آدهم ) بصره إليه بنفس الجمود . ثم انطلق بالسيازة .. 
أنطلق يبتعد .. 
وييتهد .. 
ويبتعد .. 
حتی اختفت سيارته عن الأنظال .. 
اختلت تماما ... 
بل با 
بدا تانب مدير المخابرات العامة المصرية شدید الحزن والتوث , 
وهو يشير بیدیه أمام المدير؛ قائلا ؛ 
لم نعثر لهما على أدنى أثر , 
انعقد حاجبا المدير » وهو يتطلع إليه ؛ فتابع بنلس اللهجة : 
- لم يذهب بها إلى أى مستشفی ؛ ولا إلى أية عيادة خاصة : 
ولم يغادر البلاد , عبر أية حدود معروفة » برية لو جوية أو بحرية ؛ 
ولم يعد إلى منزله » أو إلى منزلها ؛ ولم يرهما أو حتی يلمحهسا 
مخلوق واحد . مند غادر بها حفل زفافهما ؛ بعد أن .. بعد أن .. 
لم يستطع نطق العبارة: ولكن المدير أغفاه من هذا بإشارة 
من يده » وهو يقول : 
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- ولكننا جهاز مخابرات , ولايمكن أن يختفى شخص مع جثة » 
دون أن نعثر لهما على أثر . سواء أكانا داخل الحدود أو حتى 
خارجها. 

هز النائب رأسه , وهو يغمغم : 

- إذا ما قرّر سيادة العميد (أدهم ) أن يختفى » فما من قوة 
فى الأرض يمكنها أن تجده ‏ ما لم يرغب هو فى هذا . 

تطلعإليه لمیر لحظات فى صمت ٠‏ دون أن ينبس ببنت شفة .. 

كان بعلم أنه على حق .. 

علن خق تماما :: 

وفى بطء ؛ نهض من مقعده ‏ واتجه نحو النافذة ‏ ووقف 
لحظات يتطلّع عبرها فى صمت ؛ قبل أن يغمغم : 

- كم هو مسكين .. عاش حياة حافلة بالعذاب والجهد» وعندما 
هم بالتقاط لمحة من السعادة ... 

لم يتم عبارته » واكتفى بهز راسه فى اسی , قبل أن يقول 
فى خفوت : 

- يحتاج إلى دفنها على الأقل . 
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تردد النائب لحظة » قبل أن يقول فى خفوت : 
- لو أنها قد لقيت مصرعها بالفعل . 
التفت إليه المدير فى حركة حادة . يسأله : 
- ماذا تعنى ؟! 
أجابه فى سرعة ؛ 
- ثلائة من ضيوف الحفل أقسموا أنهم رأوا أصابعها تتحرك ۰ قبل 
أن يغلق سيادة العميد باب السيارة الخلفى بلحظة واحدة . 
۳ . انعقد حاجبا المدير فى شدة » وهو يقول : 
- أصابعها تتحرك : 
غمغم النائب ؛ فى حذر : 
- هذا ما أقسموا عليه . 
صمت المدير طويلاً هذه المرة » وهو يتطلّع إلى ساحة جهاز 
المخابرات ؛ وألف ألف فكرة تعصف برأسه .. 
تلك المعلومة الأخيرة قلبت كل الأمور فى رأسه رأمًا على 
عقب .. 
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وبمنتهى العلف .. 

إنه ٠‏ كرجل يؤمن بقوة المعلومات وتأثيرها » يدرك أن أية 
معلومة جديدة , تفرز حتمًا عشرات الاحتمالات .. 

وتضيف إلى ما كان مؤكذا كلمة (ربما ) .. 

تلك الكلمة التى تختل عندها الموازين .. 

كل الموازين .. 

وفى اهتمام بالغ ٠‏ ودون أن يبعد عينيه عن النافذة » سال : 

- وما تعليق الدكتور ( أحمد صبرى ) على هذا ؟! 

أجابه النائب على الفور » ودون ترد : 

- آبدی دهشته فى البداية ؛ شم بدا حائرًا مثلناء وقال : إنه 
فحصها بحواسه فقط › وبدون أدلة دامغة . وبدا له أنها قد لقيت 
مصرعهاء ولكن ... 


قاطعه المدير فى حزم : 

- ولكن ؟!.. هل استخدم هذه الكلمة ؟! 
أجابه النائب : 

- بنصها يا سيادة المدير . 
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صمت المدير لحظات أخرى » ثم غمغم : 

- هذا يصنع فارقًا کبیرا . 

اتردّد النائب لحظة أخرى ؛ قبل أن يقول : 

- ولكنه أك فى الوقت ذاه أن اصابات سيادة العميد كانت تحتاج 
إلى إسعاف عاجل وإلا... 

ترد بشدة ‏ فسأله المدير فى صرامة : 

- وإلاماذا ؟! 

أجابه فى توتر : 

- وإلا قتلته . 

قال المدير فى صرامة + 

- هراء . 

ارتفع حاجبا النائب فى دهشة ء وخاصة عندما أضاف المدیر 
فی حزم : 

- أمثال ( أدهم ) لا يموتون . 

تضاعفت دهشة النائب كثيرًا » خاصة وأنها آول مرة يستخدم 
فيها المدير اسم ( أدهم ) مجرذا ء بدلا من رمز (ن -1) .. 
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أول مرة على الإطلاق .. 

ولکن دهشته لم تدم طويلاً ؛ لأن المدير تابع فى حزم أكثر : 

- ف ( أدهم صبرى ) ليس مجر رجل . 

والتفت إليه مكملاً » بمنتهى الحزم والحسم : 

- إنه اسطورة . 

لم يعلق النائب بحرف واحد › ولكن أنفاسه تلاحقت فى انبهار 
شديد » والكلمة تدوى فى أعمق أعماق كيانه .. 

نعم .. المدير على حق تمامًا » فى كل حرف نطق به .. 

( أدهم صبرى ) ليس مجرلد رجل .. 

- إنه أسطورة . 

والاساطیر لا ثفنى ولا تموت .. 

0 

وأسطورته بالتحديد ۰ مع تاريخها الحافل : ستظل حتمًا أسطورة 
فريدة ‏ فى سجل الأساطير .. 

أسطورة خالدة » تحمل اسم شديد التميّر لرجل واحد .. 


* # وو 
تمت بحمد الله وشكره 


و نجل ذاروق 
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رجل حفر اسمه بحروف من ذهب » فى تاريخ التضحية 
والقداء .. 
رجل رفع راية ( مصر ) عالية ؛ حتى آخر لحظة فى حياته .. 
رجل البطولة والبسالة والعطاء .. 
رجل المستحيل ٠‏ 

. 
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